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 ِمذِخ

 م. 757-714هـ، 641-606إبن إلمقفع: 

 د١برٗ، ِٚمزٍٗ:

كإن إسمه قبل ؤسلامه   هو عبد الله بن إلمقفع، فإرسي إلأصل،

ي محمد.  ي بأب 
 روزبه، وكنيته أبإ عمرو، فلمإ أسلم سمي عبد الله، وكن 

ويعود لقبه بإبن إلمقفع ؤلى أن أبإه دإذويه كإن متوليًإ خرإج بلاد 

به إلحجإج على  فإرس من قبل إلحجإج، فأخذ بعض أموإل إلسلطإن، فض 

 يديه فتقفعتإ، فلقب بإلمقفع. 

ي 
ي إلأهتم، وهم أهل فصإحة وبلاغة، فكإن نشأ إبن إلمقفع ف 

ولإء بن 

ي إلأدب. 
 لهذه إلنشأة تأثير عظيم فيه، وفيمإ ؤليه من درجة رفيعة ف 

ة، ثم لعم إلمنصور عيسى بن علىي بن عبد الله  كتب لدإود بن هبير

 زمن ولإيته على كرمإن، ثم لأخيه سليمإن بن علىي أيإم ولإيته على إلبضة. 

ي أثنإء ذلك أن 
خرج عبد الله بن علىي وإلىي إلشإم على إبن أخيه وكإن ف 

ي إلبضة، 
إلمنصور، فطإرده إلمنصور، فلجأ ؤلى أخويه سليمإن وعيسى ف 

ي 
وطه، فرض  فطلبه إلمنصور، فأبيإ أن يسلمإه ؤيإه ؤلإ بأمإن يمليإن شر
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إلمنصور بذلك، وعهدإ ؤلى إبن إلمقفع بكتإبة إلأمإن، فشدد فيه على 

.  إلمنصور تشديدإ أحفظه  عليه، وجعله يضمر له إلشر

ثم عزل إلمنصور عمه سليمإن عن إلبضة، وولى مكإنه سفيإن بن 

، فنقم عليه، وذإت  معإوية، فطفق إبن إلمقفع يسخر منه، ومن أنفه إلكبير

يوم دخل إبن إلمقفع ؤلى دإر سفيإن، ولم يخرج منهإ، فقد قتله سفيإن، 

ي قتله. 
 
 ويقإل: ؤنه كإن للمنصور رأي ف

 ٗ:صفبر

كإن إبن إلمقفع مشهورًإ بذكإئه، وسعة علمه، حنى قيل فيه: ؤنه لم 

إ، وإفر إلمروءة، وقد إشتهر بحبه 
ً
ي إلعجم أذكى منه، وكإن كريمًإ جوإد

يكن ف 

للصديق، وحإدثته مع عبد إلحميد بن يحنر كإتب إلخليفة إلأموي مروإن 

ة، وكإن يقول: إبذل لصديقك دمك ومإلك.   بن محمد شهير

ي كتبه يثبت هذه إلتهمة وقد إت
ء ف  ي

همه حسإده بإلزندقة، ولكن لإ سر

 عليه. 
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 وزجٗ:

ة، جمع فيهإ أدب إلفرس ؤلى أدب  آثإر إبن إلمقفع إلأدبية كثير

 إلعرب،

ومن أشهر مؤلفإته: كليلة ودمنة، وقد نقله عن إلفإرسية، وهو كتإب 

، و  ، يرمي ؤلى ؤصلاح إلأخلاق، وتهذيب إلعقول،؛ ومنهإ إلأدب إلكبير إلصغير

 وهمإ إللذإن يجمعهمإ هذإ إلمجلد. 

 الأدة اٌىج١ش:

، وقد  ف إبن إلمقفع بأنه أخذ كتإبه هذإ من أقوإل إلمتقدمير 
يعيى

وط درسه، وإلغرض من  : فضل إلأقدمير  على إلعلم، وشر ي
قدم له بتوطئة ف 

ي إلسلطإن، ومصإحبه، ومإ يجمل 
: إلأول ف  هذإ إلكتإب، وقسمه ؤلى مبحثير 

ي آدإب إلسلطإن،  بكل منهمإ من
ي هذإ إلمبحث بإبإن: إلأول ف 

إلخلال، وف 

ي صحبة إلسلطإن. 
ي ف 
 وإلثإب 

ي فقد خصه بإلأصدقإء، وحسن إختيإر إلصديق، 
أمإ إلمبحث إلثإب 

 وحسن معإملته، وكل مإ له علاقة بإلأصدقإء. 
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 الأدة اٌصغ١ش:

إ، فقد قإل: وقد وضعت 
ً
 أيض

ا
ي إلأدب إلصغير نإقلً

 
كإن إبن إلمقفع ف

ي 
 
إ، غير أنه تضف فيمإ نقله،  ف

ً
هذإ إلكتإب من كلام إلنإس إلمحفوظ حروف

ي إلعلم، وتدعو 
 
وهذإ إلكتإب كنإية عن دروس أخلاقية إجتمإعية، ترغب ف

إلمرء ؤلى تأديب نفسه، ويوضي بإلصديق، ويتكلم على سيإسة إلملوك 

 وإلولإة. 

 أعٍٛثٗ الإٔشبئٟ:

ي لإبن إلمقفع أسلوب خإص به، هو إلسهل إلم
متنع، وإننإ نجد ف 

إ سهلة، فصيحة منتقإة، 
ً
هذإ إلأسلوب أفكإرًإ متسقة، وقوة منطق، وألفإظ

، ونجد فيه من إلبلاغة أرفع درجإتهإ، وقد كإن  ي
قوية إلمدلول على إلمعإب 

، فيقول مخإطبًإ أحد  ي إلألفإظ، ومبتذل إلمعن 
يوضي بإلإبتعإد عن وحسىر

ي إلكلام؛ طم
ي نيل إلبلاغة، فؤن ذلك إلعي إلكتإب: ؤيإك وإلتتبع لوحسىر

عًإ ف 

 .  إلأكي 

وقد سإد أسلوبه، وإحتذإه بلغإء إلكتإب، وظل سإئدإ حنى ظهر 

 أسلوب إلجإحظ. 
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 فعٍٗ ػٍٝ اٌؼشث١خ:

ه أعجميًإ يتعصب لآدإب قومه  ي تفكير
 
وإبن إلمقفع على كونه ف

ي كتبه من إلعربية ؤلإ إللغة، وقلمإ إستشهد بشعر أو 
 
وعلومهم، فلا يرى ف

أو حكمة، أو أشإر ؤلى وقإئع إلعرب، وآرإئهم، فؤن فضله عظيم على  مثل

إلعربية، فهو أول من أدخل ؤليهإ إلحكمة إلفإرسية، إلهندية، وإلمنطق 

ي  
 
ف، ورفع ف

َّ
ب، وأل ، وعلم إلأخلاق، وسيإسة إلإجتمإع، وأول من عرَّ ي

إليونإب 

ي ؤلى أعلى درجإت إلفن.   إلعرب 
 كتبه إلنير
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 الأدة اٌصغ١ش

 الله الرحمن الرحيم بسم

 قال ابن المقفع: 

أمإ بعد، فؤن لكل مخلوق حإجة، ولكل حإجة غإية، ولكل غإية 

ت
َّ
. والله وق

ا
 2للأمور أقدإرهإ، وهيأ ؤلى إلغإيإت سبلهإ، وسبب 1سبيلً

 إلحإجإت ببلاغهإ. 

، وإلسبيل ؤلى 3فغإية إلنإس وحإجإتهم صلاح إلمعإش وإلمعإد

، وتنفيذ 6صحة إلعقل إختيإر إلأمور إلبض 5رة، إلعقل إلصحيح، وأمإ4دركهإ

 إلبض بإلعزم. 

                                                                        

خًا. 1 ذ: حدد وٛ
َّ
 وٛ

 طبب: ؤوجد. 2

 االإِاغ, واالإِاد: الحياة الدهيا, والآخسة. 3

ها: بدزاٟها. 4  دَزٟ

 ؤمازة: ُلامت. 5
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 الأدة ٠ّٕٟ اٌؼمٛي

، بهإ تقبل إلأدب، وبإلأدب تسم 7وللعقول سجيإت وغرإئز

 إلعقول وتزكو. 

ي إلأرض لإ تقدر أن تخلع يبسهإ، وتظهر 
 
فكمإ أن إلحبة إلمدفونة ف

تهإ 8قوتهإ، وتطلع فوق إلأرض بزعوتهإ وزيعهإ ونمإئهإ، ؤلإ بمعونة ، ونض 

ي مستودعهإ، فيذهب عنهإ أذى إليبس وإلموت، 
 
إلمإء إلذي يغور ؤليهإ ف

ي  9ويحدث لهإ بإذن الله إلقوة وإلحيإة، فكذلك سليقة
 
إلعقل مكنونة ف

مغرزهإ من إلقلب: لإ قوة لهإ، ولإ حيإة بهإ، ولإ منفعة عندهإ، حنى 

 إحهإ. إلأدب، إلذي هو ثمإرهإ، وحيإتهإ، ولق 10يعتملهإ

                                                                                                                                                 

 البـس: ؤي البـس في الأمىز, الِلم بِىاٛبها. 6

 السجياث, الىاحدة سجيت: الوبيِت والخلٝ, الٔسائص, الىاحدة ٓسيصة: الوبيِت. 7

 زيِها: همىها. 8

 الظليٜت: الوبيِت. 9

 يِخملها: يِملها. 10
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وجل إلأدب بإلمنطق، وجل إلمنطق بإلتعلم، ليس منه حرف من 

حروف معجمه، ولإ إسم من أنوإع أسمإئه، ؤلإ وهو مروي، متعلم، مأخوذ 

 عن ؤمإم سإبق، من كلام أو كتإب. 

وذلك دليل على أن إلنإس لم يبتدعوإ أصولهإ، ولم يأتهم علمهإ ؤلإ 

 من قبل إلعليم إلحكيم. 

أن يكون لهم عمل أصيل، وأن يقولوإ قولإ  فؤذإ خرج إلنإس من

بديعًإ، فليعلم إلوإصفون إلمخبئون أن أحدهم، وإن أحسن وأبلغ، ليس 

؛ وجد يإقوتإ، وزبرجدإ ومرجإنإ،  11زإئدإ على أن يكون كصإحب فصوص

وأكإليل، ووضع كل فص موضعه، وجمع ؤلى كل  12فنظمه قلائد وسموطإ

 بذلك صإنعإ رفيقإ، وكصإغة لون شبهه، ومإ يزيده بذلك حسنإ، فسمي 

إلذهب وإلفضة، صنعوإ منهإ مإ يعجب إلنإس من إلحلىي وإلآنية، وكإلنحل؛ 

، فصإر 13وجدت ثمرإت أخرجهإ الله طيبة، وسلكت سبلا؛ جعلهإ الله ذللا

إبإ منسوبإ ؤليهإ، مذكورإ بهإ أمرهإ وصنعتهإ.   ذلك شفإء وطعإمإ، وشر

                                                                        

ب في الخاجم مً  11  الحجازة ال١سيمت.ال٘ـىؾ, الىاحد ٗف: ما يسٟ

 الظمىن, الىاحد طمى: الخيى ما دام الخسش ؤو اللالا مىخٌمًا ٗيه. 12

, الىاحد ذلى٤: الظهل. 13
ً

 ذللا
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ستحسن منه، فلا يعجي   فمن جرى على لسإنه كلام يستحسنه، أوي

ع إلمبتدع، فؤنه ؤنمإ ؤجتبإه كمإ وصفنإ.   ؤعجإب إلمخيى

 الالزذاء ثبٌصبٌذ١ٓ:

ي موضعه، وعلى وجهه، 
 
ه، فتكلم به ف إ عن غير

ً
ومن أخذ كلامًإ حسن

ي ذلك ضؤولة
 
، 14فلا ترين عليه ف ، فؤنه من أعير  على حفظ كلام إلمصيبير 

، ووفق للأخذ عن  إلحكمإء، ولإ عليه أن لإ يزدإد، وهدي للاقتدإء بإلصإلحير 

ي رأيه، ولإ غإمطه
 
من حقه أن لإ يكون  15فقد بلغ إلغإية، وليس بنإقصه ف

هو إستحدث ذلك وسبق ؤليه. فؤنمإ ؤحيإء إلعقل إلذي يتم به، ويستحكم: 

ي إلإختيإر، 
ي إلطلب، وإلتثبت ف 

خصإل سبع: إلؤيثإر بإلمحبة، وإلمبإلغة ف 

، وحسن إلرعي  ، وإلتعهد لمإ إختير وإعتقد، ووضع ذلك وإلإعتيإد للخير

 .
ا
 وعملً

ا
 موضعه قولً

                                                                        

 كاولت: ؤزاد حوت ػإن. 14

 ٓموه حٜه: هٜـه بياه. 15
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ء من أمر إلدنيإ  ي
ي كل سر

أمإ إلمحبة فؤنهإ تبلغ إلمرء مبلغ إلفضل ف 

ء أمرأ ي
وإلآخرة حير  يؤثر بمحبته، فلا يكون سر

 ، ولإ أحلى عنده منه. 16

وأمإ إلطلب، فؤن إلنإس لإ يغنيهم حبهم مإ يحبون، وهوإهم مإ 

ي أنفسهم، يهوون عن طلبه 
 
وإبتغإئه، ولإ تدرك لهم بغيتهم، ونفإستهإ ف

 دون إلجد وإلعمل. 

، فؤن إلطلب لإ ينفع ؤلإ معه وبه، فكم من  وأمإ إلتثبت وإلتخير

ي معًإ، فإصطف  منهمإ إلذي منه هرب، وألع  إلذي 
طإلب رشد، وجده وإلع 

ي إلظفر،
 
، فؤذإ كإن إلطإلب يحوي غير مإ يريد، وهو لإ يشك ف فمإ  ؤليه سعي

 أحقه بشدة إلتبير  وحسن إلإبتغإء! 

ء بعد إستبإنته، فهو مإ يطلب من ؤحرإز إلفضل  ي
وأمإ إعتقإد إلسىر

 بعد معرفته. 

وأمإ إلحفظ وإلتعهد، فهو تمإم إلدرك؛ لأن إلؤنسإن موكل به 

إلنسيإن وإلغفلة؛ فلا بد له ؤذإ إجتن  
صوإب قول أو فعل من أن يحفظه  17

 عليه ذهنه لأوإن حإجته. 

                                                                        

 ِٗل مسؤ الوِام: طاْ مً ٓحر ٓـف.ؤمسؤ, ؤ 16

 اجخبى: اخخاز. 17
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إ إلبض بإلموإضع، فؤنمإ تصير إلمنإفع كلهإ ؤلى وضع إلأشيإء وأم

ي إلدنيإ موضع 
 
موإضعهإ، وبنإ ؤلى أهل كله حإجة شديدة، فؤنإ لم نوضع ف

من  19، ولكن بموضع فإقة وكد، ولسنإ ؤلى مإ يمسك أرمإقنإ18غن  وخفض

ب بأحوج منإ ؤلى مإ يثبت عقولنإ من إلأدب إلذي به تقإوت  إلمأكل وإلمشر

ي إلع
 
ي نبإت إلجسد من غذإء إلأدب ف

 
قول، وليس غذإء إلطعإم بأشع ف

ر،  ي طلب إلمتإع إلذي يلتمس به دفع إلض 
 
 ف

ِّ
نبإت إلعقل، ولسنإ بإلكد

ي طلب إلعلم إلذي يلتمس به صلاح إلدين 
 
وإلغلبة، بأحق منإ بإلكد ف

 وإلدنيإ. 

 ِب ٚظغ فٟ ٘زا اٌىزبة:

ي هذإ إلكتإب من كلام إلنإس إل
إ فيهإ وقد وضعت ف 

ً
محفوظ حروف

عون على عمإرة إلقلوب، وصقإلهإ، وتجلية أبصإرهإ، وإحيإء للتفكير وإقإمة 

، ودليل على محإمد إلأمور، ومكإرم إلأخلاق ؤن شإء الله!   للتدبير

                                                                        

 الخ٘م: طِت الِيؽ. 18

 بٜيت الحياة.الأزماٚ, الىاحد زمٝ:  19
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 أظش أ٠ٓ رعغ ٔفغه

.  20إلوإصفون  من إلفإعلير 
، وإلعإرفون أكير  من إلعإرفير 

 أكير

إمرئ لم تدخل عليه آفة  فلينظرِ إمرؤ أين يضع نفسه؛ فؤن لكل

إ، وليس كل ذي 
ً
نصيبًإ من إللب يعيش به، لإ يحب أن له به من إلدنيإ ثمن

ي ذوي إلألبإب، ولإ يوصف 
 
نصيب من إللب بمستوجب أن يسم ف

، فليأخذ له 
ا
بصفإتهم، فمن رإم أن يجعل نفسه لذلك إلإسم وإلوصف أهلً

أهوإئه، فؤنه قد رإم أمرًإ جسيمًإ ، وليعد له طول أيإمه، وليؤثره على 21عتإده

لإ يصلح على إلغفلة، ولإ يدرك بإلمعجزة، ولإ يصير على إلأثرة
، وليس  22

ي مإ 
ي قد يدرك منهإ إلمتوإب 

كسإئر أمور إلدنيإ وسلطإنهإ ومإلهإ وزينتهإ إلنى

 يفوت إلمثإبر، ويصيب منهإ إلعإجز مإ يخطئ إلحإزم. 

                                                                        

 ؤزاد بالىاؿ٘حن: االإ١ثريً ال١لام. 20

 الِخاد: ما ؤُدَّ لأمس ما. 21

 الأزسة: ؤن يخخاز االإسء لى٘ظه ؤحظً الأػياء دون ؤصحابه. 22
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 جّبع اٌصٛاة، ٚجّبع اٌخطأ:

لى إلعإقل أمورًإ ؤذإ ضيعهإ، حكم عليه عقله بمقإرنة وليعلم أن ع

 إلجهإل. 

ي إلحب لمإ 
 
كون، مستوون ف فعلى إلعإقل أن يعلم أن إلنإس مشيى

لة إتفق عليهإ إلحمفى وإلأكيإس ، 23يوإفق، وإلبغض لمإ يؤذي، وأن هذه مي  

ي ثلاث خصإل هن جمإع إلصوإب وجمإع إلخطأ، 
 
ثم إختلفوإ بعدهإ ف

 لمإء وإلجهإل، وإلحزمة وإلعجزة. وعندهن تفرقت إلع

اٌجبة الأٚي ِٓ رٌه
24
 : 

أن إلعإقل ينظر فيمإ يؤذيه، وفيمإ يشه، فيعلم أن أحق ذلك 

بإلطلب، ؤن كإن ممإ يحب، وأحقه بإلإتقإء، ؤن كإن ممإ يكره، أطوله وأدومه 

وأبقإه، فؤذإ هو قد أبض فضل إلآخرة على إلدنيإ، وفضل شور إلمروءة على 

                                                                        

ع: الحظً  23 الحمٜى, الىاحد ؤحمٝ: ٛليل الِٜل, ٗاطده. الأٟياض, الىاحد ٟيِّ

 ال٘هم, والأدب, وال٘وىت.

و، , وه١را ؤزاد بالباب الناوو والباب النال : الخـلت ؤزاد بالباب الأو٤: الخـلت الأ  24

 الناهيت, والخـلت النالنت.
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إلهوى، وفضل إلرأي إلجإمع إلذي تصلح به إلأنفس وإلأعقإب على لذة 

حإض  إلرأي إلذي يستمتع به قليلا، ثم يضمحل، وفضل إلأكلات على 

 . 25إلأكلة، وإلسإعإت على إلسإعة

 اٌجبة اٌضبٟٔ ِٓ رٌه:

أن ينظر فيمإ يؤثر من ذلك، فيضع إلرجإء، وإلخوف فيه موضعه، 

ي غير إلمدرك. فلا يجعل إتقإءه لغير إلمخوف، 
 
 ولإ رجإءه ف

 عإجل إلذإت طلبًإ لآجلهإ، ويحتمل قريب إلأذى توقيًإ 
ى
فسيتوف

إ
ً
وأن طلبه كإن  26لبعيده، فؤذإ صإر ؤلى إلعإقبة، بدإ له أن فرإره كإن تورط

 .27تنكبًإ

                                                                        

 ؤزاد ُسٖ ٟيٙ يِصٖ ًُ ملراث الدهيا الصائلت ب،  وِيم الآخسة الدائم. 25

ّ ؤمس مؼ٢ل, يـِب ُليه الخلاؾ مىه. 26  جىزن: وٛ

 الخى١ذ: الخجىب. 27
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 اٌجبة اٌضبٌش ِٓ رٌه:

هو تنفيذ إلبض بإلعزم بعد إلمعرفة بفضل إلذي هو أدوم، وبعد 

ي موإض
 
ع إلرجإء وإلخوف، فؤن طإلب إلفضل بغير بض تإئه إلتثبت ف

إن، ومبض إلفضل بغير عزم ذو زمإنة حير
 محروم.  28

 ِذبعجخ إٌفظ:

وعلى إلعإقل مخإصمة نفسه، ومحإسبتهإ، وإلقضإء عليهإ، وإلؤثإبة 

 . 29وإلتنكيل بهإ

أمإ إلمحإسبة، فيحإسبهإ بمإ لهإ، فؤنه لإ مإل لهإ ؤلإ أيإمهإ إلمعدودة 

ي مإ 
ي  إلنى

ذهبت منهإ لم يستخلف كمإ تستخلف إلنفقة، ومإ جعل منهإ ف 

ؤذإ حإل،  30إلبإطل لم يرجع ؤلى إلحق، فيتنبه لهذه إلمحإسبة عند إلحول

، وإليوم ؤذإ ولى، فينظر فيمإ أفن  من ذلك، ومإ كسب  وإلشهر ؤذإ إنقض 

                                                                        

 الصماهت: الِاهت, حِويل الٜىي. 28

بالإزابت: م٢اٗإة ه٘ظه ُل  ما ُملخه مً ُمل ؿالح, وبالخى١يل بها: مِاٛبتها ؤزاد  29

 ُل  ما ُملخه مً ُمل ٗاطد.

 الحى٤: الظىت. 30
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ي كتإب 
ي أمر إلدين وأمر إلدنيإ، فيجمع ذلك ف 

لنفسه، ومإ إكتسب عليهإ ف 

يه ؤحصإء، وجد، وتذكير للأمور، وتبكيت للنفس، وتذليل لهإ؛ حنى ف

ف، وتذعن.   تعيى

وأمإ إلخصومة، فؤن من طبإع إلنفس إلآمرة بإلسوء أن تدعي 

د عليهإ معإذيرهإ، وعللهإ،  ، فير ي
ي فيمإ بفى

، وإلأمإب  إلمعإذير فيمإ مض 

 وشبهإتهإ. 

بأنهإ  وأمإ إلقضإء، فؤنه يحكم فيمإ أرإدت من ذلك على إلسيئة

 ، وللحسنة بأنهإ زإئنة، منجية، مربحة. 31فإضحة، مردية، موبقة

وأمإ إلؤثإبة، وإلتنكيل، فؤنه يش نفسه بتذكر تلك إلحسنإت، ورجإء 

عوإقبهإ، وتأميل فضلهإ، ويعإقب نفسه بإلتذكر للسيئإت، وإلتبشع بهإ، 

 وإلإقشعرإر منهإ، وإلحزن لهإ. 

ة. فأفضل ذوي إلألبإب أشدهم لنفسه بهإ أ إ، وأقلهم عنهإ فيه فيى
ً
 خذ

                                                                        

 مىبٜت: مهل١ت. 31
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 روش اٌّٛد:

ي كل يوم وليلة مرإرًإ، ذكرًإ يبإشر به 
 
وعلى إلعإقل أن يذكر إلموت ف

إ، 32إلقلوب، ويقدع إلطمإع
ً
، وأمإن ة ذكر إلموت عصمة من إلأشر ي كير

 
، فؤن ف

 . 33بإذن الله، من إلهلع

 إدصبء اٌّغبٚا:

ي 
 
ي وعلى إلعإقل أن يحضي على نفسه مسإوي  هإ ف

 
إلدين، وف

ي كتإب، ثم يكير 
ي صدره، أو ف 

ي إلآدإب، فيجمع ذلك كله ف 
إلأخلاق، وف 

إ من ؤصلاح 
ً
عرضه على نفسه، ويكلفهإ ؤصلاحه، ويوظف ذلك عليهإ توظيف

ي إليوم أو إلجمعة أو إلشهر. 34إلخلة
، وإلخلال ف   ، وإلخلتير 

، وكلمإ نظر ؤلى إ محإه، وكلمإ نظر ؤلى محو إستبشر
ً
 فكلمإ أصلح شيئ

 ثإبت إكتأب. 

                                                                        

 يٜدَ: ي١بح. الوماح: ؤزاد جماح الى٘ع, وز٠ىبها هىاها. 32

33 .  الهلّ: الجصَ

 الخلت: الخـلت. 34
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 اٌخصبي اٌصبٌذخ:

وعلى إلعإقل أن يتفقد محإسن إلنإس، ويحفظهإ على نفسه، 

ي ؤصلاح إلمسإوي. 
 
 ويتعهدهإ بذلك مثل إلذي وصفنإ ف

وعلى إلعإقل أن لإ يخإدن، ولإ يصإحب، ولإ يجإور من إلنإس مإ 

إ له 
ً
ي إلعلم وإلدين وإلأخلاق، فيأخذ عنه، أو موإفق

 
إستطإع، ؤلإ ذإ فضل ف

 على ؤصلاح ذلك، فيؤيد مإ عنده، وإن لم يكن له عليه فضل. 

فؤن إلخصإل إلصإلحة من إلي  
لإ تحيإ، ولإ تنم ؤلإ بإلموإفقير   35

وإلمؤيدين، وليس لذي إلفضل قريب، ولإ حميم أقرب ؤليه ممن وإفقه على 

 صإلح إلخصإل، فزإده، وثبته. 

إلعلمإء، أحب ولذلك زعم بعض إلأولير  أن صحبة بليد نشأ مع 

 ؤليهم من صحبة لبيب نشأ مع إلجهإل. 

                                                                        

 البر: الواُت, الـلاح, الـدٚ. 35
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 ِٓ ٔغٟ ٚرٙبْٚ خغش:

ل مإ  ء فإته من إلدنيإ أو تولى، ويي   ي
وعلى إلعإقل أن لإ يحزن على سر

ل مإ طلب من  لة مإ لم يصب، ويي   أصإبه من ذلك، ثم إنقطع عنه، مي  

لة مإ لم يطلب، ولإ يدع حظه من إلشور بمإ أقب ل ذلك، ثم لم يدركه، مي  

إ، فؤن مع إلسكر إلنسيإن، ومع 
ً
منهإ، ولإ يبلغن ذلك سكرًإ ولإ طغيإن

، وتهإون خش.   إلطغيإن إلتهإون، ومن نسىي

 إ٠ٕبط رٚٞ الأٌجبة:

وعلى إلعإقل أن يؤنس ذوي إلألبإب بنفسه، ويجرئهم عليهإ، حنى 

وإ حرسًإ على سمعه وبضه ورأيه، فيستنيم ؤلى ذلك، ويري    ح له قلبه،  يصي 

 نهم لإ يغفلون عنه ؤذإ هو غفل عن نفسه. ويعلم أ

 عبػخ ػْٛ ػٍٝ اٌغبػبد:

وعلى إلعإقل، مإ لم يكن مغلوبًإ على نفسه، أن لإ يشغله شغل عن 

أرب  ع سإعإت: سإعة: يرفع فيهإ حإجته ؤلى ربه، وسإعة: يحإسب فيهإ 

ي فيهإ ؤلى ؤخوإنه، وثقإته إلذين يصدقونه عن عيوبه، 
نفسه، وسإعة: يفض 

ي أمره، وسإعة: يخلىي فيهإ بير  نفسه، وبير  لذتهإ ممإ يحل وينصحونه 
ف 
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ر، وإن إستجمإم
َ
خ
ُ
 36ويجمل، فؤن هذه إلسإعة عون على إلسإعإت إلأ

 إلقلوب، وتوديعهإ زيإدة قوة لهإ، وفضل بلغة. 

 اٌشغجبد اٌضلاس:

ي ؤحدى ثلاث: تزود لمعإد، أو 
 
وعلى إلعإقل أن لإ يكون رإغبًإ ؤلإ ف

ي غير محرم. مرمة لمعإش، أو لذة 
 
 ف

 إٌبط غجمزبْ ِزجب٠ٕزبْ:

، ويلبس لهم  وعلى إلعإقل أن يجعل إلنإس طبقتير  متبإينتير 

، فطبقة من إلعإمة يلبس لهم لبإس إنقبإض وإنحجإز  لبإسير  مختلفير 

ي كل كلمة وخطوة، وطبقة من إلخإصة يخلع عندهم لبإس 
وتحفظ ف 

ي إلتشدد، ويلبس لبإس إلأنسة وإللطفة وإلبذلة وإلمفإ
وضة، ولإ يدخل ف 

ي إلمودة، 
ي إلرأي، وثقة ف 

إ من إلألف، وكلهم ذو فضل ف 
ً
هذه إلطبقة ؤلإ وإحد

ي إلش، ووفإء بإلؤخإء. 
 وأمإنة ف 

                                                                        

 الاطخجمام: الساحت. 36
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 اٌصغ١ش ٠ص١ش وج١شًا:

ي 
 
ي إلرأي، وإلزلل ف

 
وعلى إلعإقل أن لإ يستصغر شيئإ من إلخطأ ف

ي إلأمور؛ فؤنه من إستصغر إلصغير أوشك أن ي
 
جمع ؤليه إلعلم، وإلؤغفإل ف

، وإنمإ هي ثلم إ، فؤذإ إلصغير كبير ً إ وصغير ً صغير
يثلمهإ إلعجز وإلتضييع،  37

إ قط ؤلإ قد أبى من 
ً
 أوشكت أن تتفجر بمإ لإ يطإق، ولم نر شيئ

َّ
فؤذإ لم تسد

قبل إلصغير إلمتهإون به، قد رأينإ إلملك يؤبى من إلعدو إلمحتقر به، ورأينإ 

به، ورأينإ إلأنهإر تنبثق من إلجدول  إلصحة تؤبى من إلدإء إلذي لإ يحفل

 إلذي يستخف به. 

ء يضيع، وإن كإن  ي
 للضيإع إلملك؛ لأنه ليس سر

ا
وأقل إلأمور إحتمإلً

إ، ؤلإ إتصل بآخر، يكون عظيمًإ.  ً  صغير

 اٌشأٞ ٚاٌٜٙٛ ػذٚاْ:

ي على إلرأي إلذي لإ يجد عليه 
وعلى إلعإقل أن يجي   عن إلمض 

 . إ، وإن ظن أنه على إليقير 
ً
 موإفق

                                                                        

حره. 37  النلم, الىاحدة زلمت: الخلل في الجداز, وٓ
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وعلى إلعإقل أن يعرف أن إلرأي وإلهوى متعإديإن، وأن من شأن 

إلنإس تسويف إلرأي، وإسعإف إلهوى، فيخإلف ذلك، ويلتمس أن لإ يزإل 

إ. 
ً
إ ورأيه مسعف

ًّ
 هوإه مُسَوَف

ي أيهمإ إلصوإب، أن 
 
وعلى إلعإقل ؤذإ إشتبه عليه أمرإن فلم يدر ف

 ينظر أهوإهمإ عنده، فيحذره. 

 رؼ١ٍُ غ١شن:ػٍُ ٔفغه لجً 

ي إلدين، فعليه أن يبدأ بتعليم 
 
ومن نصب نفسه للنإس ؤمإمًإ ف

ة وإلطعمة وإلرأي وإللفظ وإلأخدإن؛ فيكون تعليمه  ي إلسير
نفسه وتقويمهإ ف 

ته أبلغ من تعليمه بلسإنه، فؤنه كمإ أن كلام إلحكمة يونق بسير
إلأسمإع،  38

ومؤدبهإ أحق فكذلك عمل إلحكمة يروق إلعيون وإلقلوب، ومعلم نفسه 

 بإلؤجلال وإلتفضيل من معلم إلنإس ومؤدبهم. 

                                                                        

 يىهٝ: يعجب. 38
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 أػّذح اٌغٍطبْ:

ولإية إلنإس بلاء عظيم، وعلى إلوإلىي أرب  ع خصإل هي أعمدة 

، 39إلسلطإن ي إلتخير
 
ي بهإ يقوم، وعليهإ يثبت: إلإجتهإد ف

، وأركإنه إلنى

ي إلتقدم، وإلتعهد
 
 .41إلشديد، وإلجزإء إلعتيد 40وإلمبإلغة ف

للعمإل وإلوزرإء، فؤنه نظإم إلأمر، ووضع مؤونة إلبعيد فأمإ إلتخير 

إ قد إختإر ألفإ؛ لأنه من كإن 
ً
 وإحد

ا
ه رجلً ، فؤنه عسى أن يكون يتخير إلمنتشر

، ولعل عمإل إلعإمل، وعمإل عمإله  من إلعمإل خيإرًإ فسيختإر كمإ إختير

إ، فمن تبير  إلتخيرُّ فقد أخذ بسبب وثيق، ومن أسس ً إ كثير
ً
أمره  يبلغون عدد

 على غير ذلك لم يجد لبنإئه قوإمًإ. 

وأمإ إلتقديم وإلتوكيد، فؤنه ليس كل ذي لب أو ذي أمإنة يعرف 

إ أن يكل 
ً
إ، لم يكن صإحبه حقيق

ً
وجوه إلأمور وإلأعمإل، ولو كإن بذلك عإرف

 ذلك ؤلى علمه، دون توقيفه عليه، وتبيينه له، وإلإحتجإج عليه به. 

                                                                        

 الظلوان: الدظلى, والٜدزة. 39

 الخِهد: الخٜ٘د للش يء, والخحٍ٘ به. 40

 الِخيد: الحاكس, االإهيإ. 41
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إ، وإن إلعإمل ؤذإ وأمإ إلتعهد، فؤن إلوإلىي ؤذ ً إ فعل ذلك كإ سميعًإ بصير

إ حريزًإ. 
ً
 فعل ذلك به كإن متحصن

ء.   وأمإ إلجزإء فؤنه تثبيت إلمحسن، وإلرإحة من إلمسىي

 ثّبرا ٠غزطبع اٌغٍطبْ:

لإ يستطإع إلسلطإن ؤلإ بإلوزرإء وإلأعوإن، ولإ ينفع إلوزرإء ؤلإ 

 .42فبإلمودة وإلنصيحة، ولإ إلمودة ؤلإ مع إلرأي وإلعفإ

ة، وقليل مإ تستجمع إلخصإل إلمحمودة عند  وأعمإل إلسلطإن كثير

ي ذلك، وإلسبيل إلذي به يستقيم إلعمل، أن يكون 
أحد، وإنمإ إلوجه ف 

صإحب إلسلطإن عإلِمًإ بأمور من يريد إلإستعإنة به، ومإ عند كل رجل من 

 إلرأي وإلغنإء، ومإ فيه من إلعيوب. 

ه لكل عمل فؤذإ إستقر ذلك عنده عن علمه وع لم من يأتمن، وجَّ

وإلأمإنة مإ يحتإج ؤليه فيه، وأن  43من قد عرف أن عنده من إلرأي وإلنجدة

                                                                        

يت, وؤُساكها. 42  ؤزاد الِ٘اٖ ًُ ؤمىا٤ السُ

 الىجدة: الشجاُت, الؼدة والبإض. 43
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إ وجهًإ لإ 
ً
مإ فيه من إلعيوب لإ يض  بذلك، ويتحفظ من أن يوجه أحد

 يحتإج فيه ؤلى مروءة، ؤن كإنت عنده، ولإ يأمن عيوبه، ومإ يكره منه. 

لهم، وتفقد أمورهم، حنى لإ ثم على إلملوك، بعد ذلك، تعإهد عمإ

ء.   يخف  عليهم ؤحسإن محسن، ولإ ؤسإءة مسىي

إ 
ً
إ بغير جزإء، ولإ يقروإ مسيئ

ً
كوإ محسن ثم عليهم، بعد ذلك، أن لإ ييى

ولإ عإجزًإ على إلؤسإءة وإلعجز؛ فؤنهم ؤن تركوإ ذلك، تهإون إلمحسن، 

ء، وفسد إلأمر، وضإع إلعمل.  أ إلمسىي  وإجيى

 اٌذ١ٔب دٚي:

لسعي ؤبقإء للجمإمإقتصإر إ
صَبُ، ومن 44

َ
ي بعد إلهمة يكون إلن

، وف 

سأل فوق قدرته إستحق إلحرمإن، وسوء حمل إلغن  أن يكون عند إلفرح 

إ، وعإر إلفقر أهون من 
ً
ه مرحًإ، وسوء حمل إلفإقة أن يكون عند إلطلب شر

، وإلحإجة مع إلمحبة خير من إلغن  مع إلبغضة.   عإر إلغن 

ك منهإ أتإك على ضفعك، ومإ كإن عليك لم إلدنيإ دول، فمإ كإن ل

 تدفعه بقوتك. 

                                                                        

 لساحت.الجمام: ا 44
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 اٌّضً أٚظخ ٌٍّٕطك:

 ، ي إلمعن 
 
، كإن ذلك أوضح للمنطق، وأبير  ف

ا
ؤذإ جعل إلكلام مثلً

 وآنق للسمع، وأوسع لشعوب إلحديث. 

 لا ِبي أفعً ِٓ اٌؼمً:

أشد إلفإقة عدم إلعقل، وأشد إلوحدة وحدة إللجوج، ولإ مإل 

 ولإ أنيس آنس من إلإستشإرة. أفضل من إلعقل، 

 وٓ ِغزٛسًا:

، وحسن نظره للنإس أن يكون ؤذإ  ممإ يعتي  به صلاح إلصإلحير 

إستعتبإلمذنب ستورًإ لإ يشيع، ولإ يذيع، وإذإ إستشير سمحًإ بإلنصيحة 

إ للحق. 
ً
ف إ للحزم معيى

ً
إ للرأي، وإذإ إستشإر مطرحًإ للحيإء منفذ

ً
 مجتهد

 اٌذبسط ٚاٌّذشٚط:

يقسم للنإس، ويمتعون به، نحوإن: فمنه حإرس،  إلقسم إلذي

ومنه محروس، فإلحإرس إلعقل، وإلمحروس إلمإل، وإلعقل، بإذن الله، هو 

ي إلفإقة، ويعرف إلنكرة، ويثمر 
إلذي يحرز إلحظ، ويؤنس إلغربة، وينف 
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ل للسلطإن  إلمكسبة، ويطيب إلثمرة، ويوجه إلسوقة عند إلسلطإن، ويستي  

ي إلعدو.  نصيحة إلسوقة، ويكسب
 إلصديق، ويكف 
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 الأدة اٌؼظ١ُ

كلام إللبيب، وإن كإن نزرًإ، أدب عظيم، ومقإرفة إلمأثم، وإن كإن 

إ ً محتقرًإ، مصيبة جليلة، ولقإء إلؤخوإن، وإن كإن يسير
 ، غنم حسن. 45

 أجٕبط إٌبط:

، أمإ إلصإلح  قد يسع ؤلى أبوإب إلسلطإن أجنإس من إلنإس كثير

، وأمإ إلطإلح  ، وأمإ ذو إلأدب فطإلب، وأمإ من لإ أدب له 46فمقتحم  فمدعوٌّ

، وأمإ إلقوي فمدإفع، وأمإ إلضعيف فمدفوع، وأم إلمحسن 47فمختلس

ء فمستجير  . فهو مجمع إلي  وإلفإجر، وإلعإلم 48فمستثيب، وأمإ إلمسىي

يف وإلوضيع.   وإلجإهل، وإلشر

                                                                        

 ٓىم: ٓىيمت. 45

 الوالح: ١ُع الـالح. االإٜخحم: الهاجم ُل  االإجز٤ دون جسوٍ. 46

 له. 47
ً

 بمخاجلت, ؤزاد ؤهه يخخلع م٢اهًا ليع هى ؤهلا
ً

 المخخلع, الظالب ُاجلا

 االإظخثيب: هالب النىاب واالإ٢اٗإة. 48
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ي أمورهم
: فقإئلهم 49إلنإس، ؤلإ قليلا ممن عصم الله، مدخولون ف 

إغٍ، وسإمعهم عيإب، وسإئلهم متعنت، ومجيبهم متكلف، ووإعظهم غير ب

محقق لقوله بإلفعل، وموعوظهم غير سليم من إلإستخفإف، وإلأمير  

س من حديث  منهم غير متحفظ من ؤتيإن إلخيإنة، وإلصدوق غير محيى

إلكذبة، وذو إلدين غير متورع عن تفريط إلفجرة
، وإلحإزم منهم غير تإرك 50

 وإئر. لتوقع إلد

إقبون إلدول، ويتعإيبون بإلهمز51يتنإقضون إلبنإء ، مولعون 52، وييى

ي إلشدة بإلتخإذل. 
 
ي إلرخإء بإلتحإسد، وف

 
 ف

 لا رغزش ثبٌذ١ٔب:

عت إلدنيإ ممن إستمكن منهإ، وإعتكفت له،  كم قد إنيى 

                                                                        

 االإظخجحر: االإظخٔي , الوالب ملجإ له. 49

 داخلهم.مدخىلىن في ؤمىزهم: ؤي ٗظد  50

الخ٘سيى: الهجاء حتى مجاوشة الحد. ال٘جسة, الىاحد ٗاجس: الِادلىن ًُ الحٝ,  51

 وال١ربت وزاٟبىا االإِاص ي.

 يدىاٛلىن البىاء: يىٜلىهه, يهدمىهه. 52
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هم، وأخذ متإعهم من  فأصبحت إلأعمإل أعمإلهم، وإلدنيإ دنيإ غير

 لإ يعذرهم.  لم يحمدهم، وخرجوإ ؤلى من

إ من بعدهم، نتوقع مثل إلذي نزل بهم، فنحن ؤذإ 
ً
فأصبحنإ خلف

بعه، ومإ نخإف عليهم 
َّ
إء أن ننظر مإ نغبطهم بهو فنت

َّ
تدبرنإ أمورهم، أحق

 منه فتجتنبه. 

 و١ف رطٍغ اٌش١طبْ ػٍٝ ػٛسره؟:

ء ويبتلىي بثقله وينهى عن  ي
كإن يقإل: ؤن الله تعإلى قد يأمر بإلسىر

ء، ويبتلىي  ي
 بشهوته. إلسىر

ك من إلشر ؤلإ مإ   فؤذإ كنت لإ تعمل من إلخير ؤلإ مإ إشتهيته، ولإ تيى

، فأوشك 53كرهته، فقد أطلعت إلشيطإن على عورتك، وأمكنته من رمتك

 ، ، فيكرهه ؤليك، وفيمإ تكره من إلشر أن يقتحم عليك فيمإ تحب من إلخير

 فيحببه ؤليك. 

ي حب مإ تحب من إلخير إلتحإمل
ي لك ف 

على مإ يستثقل  ولكن ينبع 

ي كرإهة مإ تكره من إلشر إلتجنب لمإ يحب منه. 
ي لك ف 

 منه، وينبع 

                                                                        

 الهمص, مً همصه: زماه بالباهل. 53
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 صخشف اٌذ١ٔب:

إلدنيإ زخرف، يغلب إلجوإرح، مإلم تغلبه إلألبإب، وإلحكيم من 

ي عنه، ولم يشغل به قلبه: إطلع من أدنإه فيمإ ورإءه، وذكر لوإحق 
يغض 

ي 
 
ب كدره؛ ليحلولىي له، ويصفو ف

ه، فأكل مره، وشر  طول من ؤقإمة إلعيش شر

 ويدوم، غير عإئف للرشد ؤن لم يلقه برضإه، ولم يأتِهِ من طريق 
إلذي يبفى

 هوإه. 

 اٌم١بَ ػٍٝ اٌضمخ:

 ، ولإ تقمْ على غير إلثقة. 54لإ تألف إلمستوخم

 شكر الله على نعمه وإلعمل بطإعته: 

قد بلغ فضل الله على إلنإس من إلسعة، وبلغت نعمته عليهم من 

إ، وأقلهم منه نصيبًإ، وأضعفهم علمًإ، م 55إلسبوغ
ً
إ لو أن أخسهم حظ

إ، بلغ من إلشكر له، وإلثنإء عليه بمإ خلص 
ً
، وأعيإهم لسإن

ا
وأعجزهم عملً

إ، 
ً
ؤليه من فضله، ووصل ؤليه من نعمته، مإ بلغ له منه أعظمهم حظ

                                                                        

 ؤحٜاء, الىاحد حٜيٝ: الجديس. 54

 السمت: الحبلى ؤزاد ؤم١ىخه مً ؤن يٜىدٞ بحبل٣. 55
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إ، لكإن عمإ 
ً
، وأبسطهم لسإن

ا
وأوفرهم نصيبًإ، وأفضلهم علمًإ، وأقوإهم عملً

إ.  56ستوجبإ
ً
 الله عليه مقضًإ، وعن بلوغ غإية إلشكر بعيد

ومن أخذ بحظه من شكر الله، وحمده، ومعرفة نعمه، وإلثنإء عليه 

وإلتحميد له، فقد إستوجب بذلك من أدإئه ؤلى الله إلقربة عنده وإلوسيلة 

 ؤليه، وإلمزيد فيمإ شكره عليه من خير إلدنيإ، وحسن ثوإب إلآخرة. 

ه علم ذي إلعلم، وصلاح ذي إلصلاح أن يستصلح أفضل مإ يعلم ب

ي من ذلك مإ إستطإع من إلنإس، ويرغبهم فيمإ رغب فيه لنفسه من 
بمإ أوبى

ي إلمعإد 
 
حب الله، وحب حكمته، وإلعمل بطإعته، وإلرجإء لحسن ثوإبه ف

ي تركه، وأن يورث 
ؤليه، وأن يبير  إلذي لهم من إلأخذ بذلك، وإلذي عليهم ف 

 ه؛ ليلحقه أجره من بعد إلموت. ذلك أهله ومعإرف

 اٌذ٠ٓ أفعً اٌّٛا٘ت:

ي وصلت من الله ؤلى خلقه، وأعظمهإ 
إلدين أفضل إلموإهب إلنى

ي كل حكمة، فقد بلغ فضل إلدين وإلحكمة أن مدحإ على 
منفعة، وأحمدهإ ف 

 إلسنة إلجهإل، على جهإلتهم بهمإ وعمإهم عنهمإ. 

                                                                        

االإظخىخم: ٓحر االإظخمسئ, ولِلها ب٘خح الخاء, ٗي٢ىن االإِجى ٓحر االإظخمسؤ, الىخيم,  56

 ؤي السديء االإلس.
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 أدكُّ إٌبط:

 إلنإس بإلسلطإن أهل إلمع
ُّ
، وأحقهم بإلتدبير إلعلمإء، 57رفةأحق

على إلنإس بفضله، وأحقهم بإلعلم أحسنهم  58وأحقهم بإلفضل أعودهم

ي إلحق علمًإ، 
 
تأديبًإ، وأحقهم بإلغن  أهل إلجود، وأقرب  هم ؤلى الله أنفذهم ف

ي الله، وأصوب  هم رجإءًإ 
 
، وأحكمهم أبعدهم من إلشك ف

ا
وأكملهم به عملً

 
ً
ي إلنإس أوثقهم بإلله، وأشدهم إنتفإع

 
إ بعلمه أبعدهم من إلأذى، وأرضإهم ف

إ، وأقولهم أحسنهم معونة، وأشجعهم أشدهم على 
ً
أفشإهم معروف

إلشيطإن، وأفلحهم بحجةٍ أغلبهم للشهوة وإلحرص، وآخذهم بإلرأي 

هُم للهوى، وأحقهم بإلمودة أشدهم لنفسه حبًإ، وأجودهم أصوب  هم 
ُ
أترك

إ بإلعطية موضعًإ، وأطولهم رإحة أحسنه
ً
، وأقلهم دهش

ا
م للأمور إحتمإلً

إ أبعدهم من 
ً
، وأخفضهم عيش ي

إ، وأوسعهم غن  أقنعهم بمإ أوبى أرحبهم ذرإعً

 أظهرهم حصإفة
ا
هم نإبًإ 59إلؤفرإط، وأظهرهم جمإلً

ُّ
ي إلنإس أكل

، وآمنهم ف 

                                                                        

, مً طبٕ النىب: احظّ وها٤, واالإساد هىا ػمى٤ الىِمت. 57  الظبىْ

 اطخىجب: اطخحٝ. 58

ت بظياطت االإل٣. 59  ؤزاد االإِسٗ
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هُم عنهم، وأعدلهم فيهم أدومهم 
َ
ق
َ
ومخلبًإ، وأثبتهم شهإدة عليهم أنط

ي منهإ. مسإلمة لهم، وأحقهم بإل
 نعم أشكرهم لمإ أوبى

 اٌؼجت آفخ اٌؼمً:

أفضل مإ يورث إلآبإء إلأبنإء، إلثنإء إلحسن، وإلأدب إلنإفع، وإلؤخوإن 

 إلصإلحون. 

فصل مإ بير  إلدين وإلرأي، أن إلدين يسلم بإلؤيمإن، وأن إلرأي 

، فمن جعل إلدين خصومة، فقد جعل إلدين رأيًإ، ومن 60يثبت بإلخصومة

إ 
ً
إ جعل إلرأي دين ع لنفسه إلدين، فلا 61فقد صإر شإرعً ، ومن كإن هو يشر

 دين له. 

ي أمإكن، لولإ تشإبههمإ لم يحتإجإ ؤلى 
قد يشتبه إلدين وإلرأي ف 

 إلفصل. 

                                                                        

 ؤُىدهم ب٘لله: ؤي ؿىِه ال٘لل. 60

 وإح٢ام الِٜل.الحـاٗت: جىدة السؤي,  61
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إلعجب آفة إلعقل، وإللجإجة قعود إلهوى، وإلبخل لقإح إلحرص، 

، 62وإلمرإء فسإد إللسإن، وإلحمية سبب إلجهل، وإلأنف توأم إلسفه

 إلعدإوة.  وإلمنإفسة أخت

 دىّزبْ:

، فبإدر هوإك، لإ يغلبك؛ فؤن مإ مض  من إلأيإم  ؤذإ هممت بخير

 وإلسإعإت على ذلك هو إلغنم. 

ك صغر شأن إمرئ من إجتنإء مإ رأيت من رأيه صوإبًإ، 
َّ
لإ يمنعن

وإلإصطفإء مإ رأيت من أخلاقه كريمًإ، فؤن إللؤلؤة إلقإئمة لإ تهإن لهوإن 

 غإئصهإ إلذي إستخرجهإ. 

 ؼٍُ ص٠ٓ ٌصبدجٗ:اٌ

ي إلتعلم أن يكون وجه إلرجل إلذي 
من أبوإب إلتوفق، وإلتوفيق ف 

يتوجه فيه من إلعلم وإلأدب فيمإ يوإفق طإعة، ويكون له عنده محمل 

ي غير درك، ولإ 
ي غير غنإء، ولإ تفن  أيإمه ف 

وقبول، فلا يذهب عنإؤه ف 

                                                                        

ت والمجادلت. 62  الخـىمت: االإىاشُ
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يعمر أرضإ يستفرغ نصيبه فيمإ لإ ينجع فيه، ولإ يكون كرجل أرإد أن 

إ جلسًإ63تهمة
ً
إ، وأرض

ً
إ ولوز

ً
إ. 64، فغرسهإ جوز

ً
 وموز

ا
 ، فغرسهإ نخلً

ي إلشدة: 
 
ي إلرخإء، ومنجإة له ف

 
 إلعلم زين لصإحبه ف

 .65بإلأدب تعمر إلقلوب، وبإلعلم تستحكم إلأحلام

 اٌؼمً اٌزارٟ:

ي غير إلصنيع، كإلأرض إلطيبة غير إلخرإب. 
 إلعقل إلذإبى

 اٌذ١ًٌ ػٍٝ ِؼشفخ الله:

ممإ يدل على معرفة الله، وسبب إلؤيمإن، أن يوكل بإلغيب لكل 

إ  ً إ، فهو يضفه، ويحركه، فمن كإن معتي 
ً
، عين ظإهر من إلدنيإ، صغير أو كبير

هَإ، 
َ
ك
َ
ل
َ
بإلجليل من ذلك، فلينظر ؤلى إلسمإء، فسيعلم أن لهإ ربًإ يُجري ف

، فلينظر ؤلى حبة إلخردل فس يعرف أن لهإ ويدبر أمرهإ، ومن إعتي  بإلصغير

                                                                        

: مً يظً ػسيِت. 63  الؼازَ

 الظ٘ه: الجهل, زداءة الخلٝ. 64

 التهمت: الأزق االإخـىبت ب،  البحس, لا يـلح ٗيها الٔسض. 65
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مدبرًإ بنبتهإ، ويزكيهإ، ويقدر لهإ أقوإتهإ من إلأرض وإلمإء، يوقت لهإ زمإن 

ي أنفس إلنإس 66نبإتهإ، وزمإن تهشمهإ
 
، وأمر إلنبوة وإلأحلام، ومإ يحدث ف

من حيث لإ يعلمون، ثم يظهر منهم بإلقول وإلفعل، ثم إجتمإع إلعلمإء 

وتعظيمه، وإجتمإع من شك  وإلجهإل وإلمهتدين وإلضلال على ذكر الله،

إ، ومعرفتهم أنهم لم 
ً
ي الله، وكذب به على إلؤقرإر بأنهم أنشئوإ حديث

 
ف

 يحدثوإ أنفسهم. 

فكل ذلك يهدي ؤلى الله، ويدل على إلذي كإنت منه هذه إلأمور، مع 

، ولإ يقدر أحد على  ، بأن الله حق كبير إ عند إلمؤمنير 
ً
مإ يزيد ذلك يقين

 يوقن أنه بإلبإطل. 

 اٌغٍطبْ اٌّمغػ:دك 

إ لإ يصلح بخإصة، ولإ عإمة أمر ؤلإ  67ؤن للسلطإن إلمقسط
ً
حق

بإرإدته، فذو إللب حقيق أن يخلص لهم إلنصيحة، ويبذل لهم إلطإعة، 

تهم، ويذب بلسإنه ويده عنهم، ويتوخ  مرضإتهم،  هم، ويزين سير ويكتم شَّ

                                                                        

 الجلع: الٔليٍ مً الأزق, لا يـلح للىخل, واالإىش. 66

م: الِٜل 67
ْ
 الأحلام, الىاحد حِل
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على هوإه ورأيه، لهم، وإلؤيثإر لأهوإئهم، ورأيهم  68ويكون من أمره إلمؤإتإة

إ
ً
، وأن يكون منه 69ويقدر إلأمور على موإفقتهم، وإن كإن ذلك له مخإلف

ي إلمخإلفة لمن جإنبهم وجهل حقهم، ولإ يوإصل من إلنإس ؤلإ من 
 
إلجد ف

إر به على  لإ تبإعد موإصلته ؤيإه منهم، ولإ تحمله عدإوة أحد له، ولإ ؤض 

ء من أمورهم، إلإضطغإن عليهم، ولإ مؤإتإة أحد على إلإستخ ي
فإف بسىر

إ من نصيحتهم، ولإ يتثإقل 
ً
ء من حقهم، ولإ يكتمهم شيئ ي

وإلإنتقإص لسىر

ئ عليهم ؤذإ قربوه، ولإ  ء من طإعتهم، ولإ يبطر ؤذإ أكرموه، ولإ يجيى ي
عن سر

حِف
ْ
ؤذإ سألهم، ولإ يدخل عليهم إلمؤونة، ولإ  70يطع  ؤذإ سلطوه، ولإ يُل

لوه، ولإ يعيى  عليهم  ؤذإ رضوإ عنه، ولإ يتغير لهم ؤذإ سخطوإ يستثقل مإ حمَّ

هم، فؤنه لإ  عليه، وأن يحمدهم على مإ أصإب من خير منهم، أو من غير

 يقدر أحد على أن يصيبه بخير ؤلإ بدفإع الله عنه بهم. 

                                                                        

 ها.تهؼما: ج١ظسها مً يبظ 68

 االإٜظى: الِاد٤. 69

 االإاجاة: االإىاٜٗت. 70
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 اٌذ١ًٌ ػٍٝ ػٍُ اٌؼبٌُ:

ممإ يدل على علم إلعإلم معرفته مإ يدرك من إلأمور، وإمسإكه عمإ 

ه بإلمكإرم، وظهور علمه للنإس من غير أن يظهر منه لإ يدرك، وتزيينه نفس

فخر ولإ عجب، ومعرفته زمإنه إلذي هو فيه، وبضه بإلنإس، وأخذه 

شد، وحسن مخإلفته خلطإءه، وتسويته بير  قلبه 
بإلقسط، وإرشإده إلمسيى

ي كل أمر، ورحب ذرعه فيمإ نإبه، وإحتجإجه 
 
ولسإنه، وتحريه إلعدل ف

ه. بإلحجج فيمإ عمل، وحسن   تبصير

 علم الآخرة: 

إ من علم إلآخرة، فإلعلم إلذي يعرف به ذلك، 
ً
من أرإد أن يبض شيئ

ي هي تدل عليه. 
إ من أمر إلدنيإ فبإلأشيإء إلنى

ً
 ومن أرإد أن يبض شيئ

 مإذإ يجب على إلمرء؟: 

 
ا
 بير  إلحق وإلبإطل، وليكن 71ليكن إلمرء سؤولً

ا
، وليكن فصولً

إ؛ ليؤمن على مإ قإل، وليكن ذإ عهد؛ ليوف  له بعهده، وليكن شكورًإ؛ 
ً
صدوق

، وليكن رحيمًإ 
ا
إ؛ ليكون للخير أهلً

ً
ليستوجب إلزيإدة، وليكن جوإد

                                                                        

ا لسؤيه. 71 ً٘ ا: ؤي مخال ً٘  مخال
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إ لأخلاق 
ً
إ؛ لئلا يكون معدن

ً
، وليكن ودود ورين؛ لئلا يبتلى بإلض  بإلمض 

م، إلشيطإن، وليكن ح  على شأنه؛ لئلا يؤخذ بمإ لم يجيى
ا
إ للسإنه، مقبلً

ً
إفظ

، ولإ يحسد عليه، وليكن قنعًإ؛ لتقر عينه  وليكن متوإضعًإ؛ ليفرح له بإلخير

؛ لئلا يؤذيه إلحسد؛ وليكن حذرًإ؛ لئلا تطول  ، وليش للنإس بإلخير ي
بمإ أوبى

إرًإ بإقيًإ، ول إ؛ لئلا يض  بنفسه ؤض 
ً
يكن ذإ حيإء؛ مخإفته، ولإ يكونن حقود

لئلا يستذم ؤلى إلعلمإء، فؤن مخإفة إلعإلم مذمة إلعلمإء أشد من مخإفته 

 عقوبة إلسلطإن. 

 ٔصبئخ ع١ٕخ:

ي أهل 
حيإة إلشيطإن ترك إلعلم، وروحه، وجسده إلجهل، ومعدنه ف 

ي 
ي إلمصإرمة، ورجإؤه ف 

ي أهل إلغضب، وعيشة ف 
إلحقد وإلقسإوة، ومثوإه ف 

 إلؤضإر على إلذنوب. 

 بعلمه ورأيه مإ لم يذإكره ذوو إلألبإب، وقإل
َّ
ي للمرء أن يعتد

: لإ ينبع 

 ؛ فؤنه لإ يستكمل علم إلأشيإء بإلعقل إلفرد. 72ولم يجإمعوه عليه

ي ؤليهم ؤلإ مإ ترض  أن 
أعدل إلسير أن تقيس إلنإس بنفسك، فلا تأبى

 يؤبى ؤليك. 

                                                                        

72 .  يُلحٙ: يُلِحُّ
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، وأن لإ تكيى  ث وأنفع إلعقل أن تحسن إلمعيشة فيمإ أوتيت من خير

 من إلشر بمإ لم يصبْك. 

 ومن إلعلم أن تعلم أنك لإ تعلم بمإ لإ تعلم. 

 من أحسن تقدير أمر معإشه ومعإده 
ا
ومن أحسن ذوي إلعقول عقلً

 ، إ منهمإ نفإد إلآخر، فؤن أعيإه ذلك رفض إلأدب 
ً
تقديرًإ لإ يفسد عليه وإحد

 وآثر عليه إلأعظم. 

ء من إلأشيإء، وإن كإن سحرً  ي
إ، خير ممن لإ يؤمن وقإل: إلمؤمن بسىر

إ. 
ً
ء، ولإ يرجو معإد ي

 بسىر

إ ؤلى 
ً
إ ؤلى إلنإر، ولإ إلؤضإر على إلذنوب أحد

ً
لإ تؤدي إلتوبة أحد

 إلجنة. 

من أفضل إلي  
ي  73

ي إلغضب، وإلجود ف 
ثلاث خصإل: إلصدق ف 

 إلعشة، وإلعفو عند إلقدرة. 

                                                                        

ه, ٗليع في ذل٣ ٓلاكت له. 73 : ؤي يظإ٤ ُما لا يِلمه؛ ليِسٗ
ً

 طاولا
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 سأط اٌزٔٛة:

ن رأس إلذنوب إلكذب: هو يؤسسهإ، وهو يتفقدهإ، ويثبتهإ، و  يتلوَّ

ثلاثة ألوإن: بإلأمنية، وإلجحود، وإلجدل، يبدو لصإحبه بإلأمنية إلكإذبة 

، فؤذإ ظهر  فيمإ يزين له من إلشهوإت، فيشجعه عليهإ بأن ذلك سيخف 

عليه قإبله بإلجحود وإلمكإبرة، فؤن أعيإه ذلك ختم بإلجدل، فخإصم عن 

حق حنى يكون إلبإطل، ووضع له إلحجج، وإلتمس به إلتثبت، وكإبر به إل

إ للضلالة، ومكإبرًإ بإلفوإحش. 
ً
 مسإرع

 د٠ٓ اٌّشء:

إ وإمإ 
ً
إ، ولكنه لإ يزإل ؤمإ زإئد

ً
لإ يثبت دين إلمرء على حإلة وإحدة أبد

 نإقصًإ. 

 ػلاِبد اٌٍئ١ُ:

ء إلفعل،  ِّ من علامإت إللئيم إلمخإدع أن يكون حسن إلقول، سي

 للفحش، محإزيًإ 
ا
إ بعيد إلغضب، قريب إلحسد، حمولً

ً
بإلحقد، متكلف

إ فيمإ يملك. 
ً
 للجود، صغير إلخطر، متوسعًإ فيمإ ليس له، ضيق



 

 

46   

 اشزغً ثبلأػظُ:

، فإشتغل بأعظمهإ خطرًإ، فؤن 74وكإن يقإل: ؤذإ تخإلجتك إلأمور

إ
ً
لم تستي   ذلك، فأرجإهإ درك

، فؤن إشتبه ذلك، فأجدرهإ أن لإ يكون له 75

 تولىي فرصته
 .76مرجوع، حنى

 اٌشجبي أسثؼخ:

يقإل: إلرجإل أربعة: إثنإن تختي  مإ عندهمإ بإلتجربة، وإثنإن قد  وكإن 

 كفيت تجربتهمإ. 

فأمإ إللذإن تحتإج ؤلى تجربتهمإ؛ فؤن أحدهمإ بر كإن مع أبرإر، وإلآخر 

فإجر كإن مع فجإر، فؤنك لإ تدري لعل إلي  منهمإ، ؤذإ خإلط إلفجإر أن 

إ، يتبدل، فيصير فإجرإ، ولعل إلفإجر منهمإ، ؤذإ خإل ط إلأبرإر أن يتبدل برًّ

إ.   فيتبدل إلي  فإجرًإ، وإلفإجر برًّ

                                                                        

 يجامِىه: يىاٜٗىه. 74

 البر: الـلاح. 75

 جخالجخ٣: ججاذبخ٣. 76
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وأمإ إللذإن قد كفيت تجربتهمإ، وتبير  لك ضوء أمرهمإ، فؤن 

ي فجإر. 
 
ي أبرإر، وإلآخر برٌّ كإن ف

 
 أحدهمإ فإجر  كإن ف

 دىُ ِزفشلخ:

ي مسإوئ 
 
؛ فينظر من ؤحدإهمإ ف حق على إلعإقل أن يتخذ مرآتير 

ي محإسن نفسه، فيتصإغر بهإ، 
 
ي إلأخرى ف

 
ويصلح مإ إستطإع منهإ، وينظر ف

 ، ويأخذ مإ إستطإع منهإ. 77إلنإس، فيحليهم بهإ

إحذر خصومة إلأهل، وإلولد، وإلصديق، وإلضعيف، وإحتج عليهم 

 بإلحجج. 

ي آخر، لعلك لإ تخلص منه. 
، خلصت منه ف   لإ يوقعنك بلاء 

، وإلأريب
ُ
ع
َ
د
ْ
 لإ يَخ

ُ
.  78إلوَرِع

ُ
ع
َ
د
ْ
 لإ يُخ

أن يتثبت  79ع إلرجل أن لإ يقول مإ لإ يعلم، ومن إلؤربومن ور 

 فيمإ يعلم. 

                                                                        

ا: ؤٛسبها مىالا. 77
ً
 ؤزجاها دز٠

د ي٢ىن ٗيها جحسيٙ, ؤو لِله ؤزاد ؤن االإِجى في هره  78 الجملت الأخحرة ٓامم, وٛ

 يٜى٤: بن ال٘سؿت بذا ٗاجذ لا حِىد.
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وكإن يقإل: عمل إلرجل فيمإ يعلم أنه خطأ هوى، وإلهوى آفة 

إلعفإف، وتركه إلعمل بمإ يعلم أنه صوإب تهإون، وإلتهإون آفة إلدين، 

 ، وإلجمإح آفة إلعقل. 80وإقدإمه على مإ لإ يدري، أصوإب هو أم خطأ جمإح

ل: وقر من فوقك، وَلِنْ لمن دونك، وأحسن مؤإتإة أكفإئك، وكإن يقإ

وليكن آثر ذلك عندك مؤإتإة إلؤخوإن، فؤن ذلك هو إلذي يشهد لك بأن 

ؤجلالك من فوقك ليس بخضوع منك لهم، وأن لينك لمن دونك ليس 

 لإلتمإس خدمتهم. 

 غ١ش اٌّغزجط١ٓ:

ي خمسة أشيإء، يتندمون عليهإ، إلوإه
ن خمسة غير مغتبطير  ف 

إلمفرط ؤذإ فإته إلعمل، وإلمنقطع من ؤخوإنه، وصديقه ؤذإ نإبته إلنوإئب، 

وإلمستمكن منه عدوه؛ لسوء رأيه ؤذإ تذكر عجزه، وإلمفإرق للزوجة 

ه إلموت.   إلصإلحة ؤذإ إبتلىي بإلطإلحة، وإلجريء على إلذنوب ؤذإ حض 

                                                                                                                                                 

 يحليهم: يصينهم, ؤو يـ٘هم بالخحلي بها. 79

 الأزيب: الِاٛل. 80
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 ِبرا ٠ٕفغ؟

ة إلبطش لإ ينفع إلعقل بغير ورع، ولإ إلحفظ بغير عقل، ولإ شد

بغير شدة إلقلب، ولإ إلجمإل بغير حلاوة، ولإ إلحسب بغير أدب، ولإ 

إلشور بغير أمن، ولإ إلغن  بغير جود، ولإ إلمروءة بغير توإضع، ولإ 

 بغير كفإية، ولإ إلإجتهإد بغير توفيق.  81إلخفض

 أِٛس ٘ٓ رجغ لأِٛس:

 فإلمروءإت كلهإ تبع للعقل، وإلرأي تبع للتجربة، وإلغبطة تبع

لحسن إلثنإء، وإلشور تبع للأمن، وإلقرإبة تبع للمودة، وإلعمل تبع للقدر، 

 تبع للإنفإق.  82وإلجدة

 أصٛي ٚصّشاد:

أصل إلعقل إلتثبت، وثمرته إلسلامة، وأصل إلورع إلقنإعة، وثمرته 

 .
ُ
جْح

ُّ
 إلظفر، وأصل إلتوفيق إلعمل، وثمرته إلن

                                                                        

 الؤزب: الدهاء. 81

 الجماح: ؤزاد به الٔىايت والللا٤. 82
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 اٌزوش اٌغٟء:

ي إلعقلاء، ولإ 
 
ي لإ يذكر إلفإجر ف

 
ي إلأعفإء، ولإ إلحذول ف

 
إلكذوب ف

.  83إلكرمإء، ولإ إلكفور ء من إلخير ي
 بسىر

 ِٓ رؤاخٟ؟

إ لإ تؤإخير  خبًّ
84 .

ا
 ، ولإ تستنضن عإجزًإ، ولإ تستعيي   كسلً

 بم يروح إلمرء عن نفسه؟: 

ومن أعظم مإ يروح به إلمرء نفسه، أن لإ يجري لمإ يهوى وليس  

إ، ولإ لمإ لإ يهوى، وهو لإ محإلة ك
ً
 إئن. كإئن

 لا رفشح ثبٌجطبٌخ:

إغتنم من إلخير مإ تعجلت، ومن إلأهوإء مإ سوفت، ومن إلنصب مإ 

 عإد عليك، ولإ تفرح بإلبطإلة، ولإ تجي   عن إلعمل. 

                                                                        

 خ٘م الِيؽ: ليىه وطِخه. 83

 الجدة: الٔجى. 84
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 ظ١بع اٌؼمً:

إ 
ً
إ فبطر، وإستصغر من إلدنيإ شيئ

ً
من إستعظم من إلدنيإ شيئ

 ، أ عليه، وإغيى بعدوٍّ إ فإجيى
ً
وإن قل، فلم فتهإون، وإحتقر من إلؤثم شيئ

 يحذره، فذلك من ضيإع إلعقل. 

 رٚ اٌؼمً لا ٠َغْزخَِفُّ ثأدذ:

 لإ يستخف ذو إلعقل بأحد. 

وأحق من لم يُستخف به ثلاثة: إلأتقيإء، وإلولإة، وإلؤخوإن، فؤنه من 

إستخف بإلأتقيإء أهلك دينه، ومن إستخف بإلولإة أهلك دنيإه، ومن 

 إستخف بإلؤخوإن أفسد مروءته. 

 أصٚاط:

حإول إلأمور إحتإج فيهإ ؤلى ست: إلعلم، وإلتوفيق، وإلفرصة،  من

 وإلأعوإن، وإلأدب، وإلإجتهإد. 
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 ٚ٘ٓ أصٚاط:

فإلرأي وإلأدب زوج: لإ يكمل إلرأي بغير إلأدب، ولإ يكمل إلأدب ؤلإ 

 بإلرأي. 

وإلأعوإن وإلفرصة زوج: لإ ينفع إلأعوإن ؤلإ عند إلفرصة، ولإ تتم 

 إلأعوإن. إلفرصة ؤلإ بحضور 

وإلتوفيق وإلإجتهإد زوج: فإلإجتهإد سبب إلتوفيق، وبإلتوفيق ينجح 

 إلإجتهإد. 

 علاِخ اٌؼبلً:

يسلم إلعإقل من عظإم إلذنوب وإلعيوب بإلقنإعة ومحإسبة 

 إلنفس. 

لإ تجد إلعإقل يحدث من يخإف تكذيبه، ولإ يسأل من يخإف 

برجإئه، ولإ يقدم على منعه، ولإ يعد بمإ لإ يجد ؤنجإزه، ولإ يرجو مإ يعنف 

 من يخإف إلعجز عنه. 

ي بنفسه عمإ يغبط به إلقوإلون خروجًإ من عيب 
وهو يُسخ 

ي بنفسه عمإ ينإل إلسإئلون؛ سلامة من مذلة لمسألة، 
لتكذيب، ويسخ 
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ي بنفسه 
ي بنفسه عن محمدة إلموإعيد؛ برإءة من مذمة لحلف، ويسخ 

ويسخ 

إتب إلمقدمير  مإ يرى من ، ويسخيه عن مر 85عن فرح إلرجإء؛ خوف إلؤكدإء

 فضإئح إلمقضين. 

 رٚ اٌؼمً:

لإ عقل لمن أغفله عن آخرته مإ يجد من لذة دنيإه، وليس من 

 إلعقل أن يحرمه حظه من إلدنيإ بضه بزوإلهإ. 

: ٌّٛ  عؼ١ذ، ِٚشج

 .  حإز إلخير رجلان: سيعد، ومرجوٌّ

 ، إلمرجو: من لم يخصم. 86فإلسعيد: إلفإلج

ي 
ي مخإصمة وإلفإلج: إلصإلح مإ دإم ف 

 قيد إلحيإة، وتعرض إلفيى  ف 

 إلخصمإء من إلأهوإء وإلأعدإء. 

                                                                        

 ُدم الٌ٘س بالحاجت.الؤٟداء:  85

 ال٘الج: مً ٗلج طهمه: ٗاش, ؤي ال٘ائص. لم يخـم: ؤي لم يخاؿم. 86
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 اٌغؼ١ذ ٠شغجٗ الله، ٚاٌشمٟ ٠شغجٗ اٌش١طبْ:

هإ، فؤذإ هضم  ء غير ي
ي إلآخرة حنى يقول: لإ سر

 
إلسعيد يرغبه الله ف

دنيإه، وزهد فيهإ لآخرته، لم يحرمه الله بذلك نصيبه من إلدنيإ، ولم 

 ينقصه من شوره فيهإ. 

هإ، وإل ئ غير ي إلدنيإ حنى يقول: لإ شنر
 
ي يرغبه إلشيطإن ف

شفى

ي آثر، مع إلحزي إلذي يلفى بعدهإ.  87فيجعل الله له إلنغيص
ي إلدنيإ إلنى

 
 ف

 اٌشجبي أسثؼخ:

إلرجإل أربعة: جوإد، وبخيل، ومشف، ومقتصد، فإلجوإد إلذي 

ي أمر آخرته. 
 يوجه نصيب آخرته، ونصيب دنيإه جميعًإ ف 

 وإحدة منهمإ نصيبهإ.  وإلبخيل إلذي يخطئ 

 وإلمشف إلذي يجمعهمإ لدنيإه. 

 وإلمقتصد إلذي يلحق بكل وإحدة منهمإ نصيبهإ. 

 أغن  إلنإس، وخير مإ يؤبى إلمرء: 
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إ. 
ً
هم ؤحسإن  أغن  إلنإس أكير

قإل رجل لحكيم: مإ خير مإ يؤبى إلمرء؟ قإل: غريزة عقل، قإل: فؤن 

قإل: صدق إللسإن، قإل: فؤن لم يكن؟ قإل: فتعلم علم، قإل: فؤن حرمه؟، 

 حرمه؟ قإل: سكوت طويل، قإل: فؤن حرمه؟ قإل: ميتة عإجلة. 

 أشذ اٌؼ١ٛة:

ي عليه عيبه 
 من خف 

َّ
من أشد عيوب إلؤنسإن خفإء عيوبه عليه، فؤن

ه،  ي عليه عيب نفسه، ومحإسن غير
ه، ومن خف  خفيت عليه محإسن غير

إ. فلن يقلع عن عيبه إلذي لإ يعرف، ولن ينإل محإسن 
ً
ي لإ يبض أبد

ه إلنى  غير

 اٌخصبي اٌّزِِٛخ:

 خمول إلذكر أجمل من إلذكر إلذميم. 

إ، ولإ إلغضوب مشورًإ، ولإ إلحر حريصًإ، 
ً
لإ يوجد إلفخور محمود

ه غنيًإ، ولإ إلملول ذإ ؤخوإن.  إ، ولإ إلشر
ً
 ولإ إلكريم حسود

خصإل يش بهإ إلجإهل، كلهإ كإئن عليه وبإلإ: منهإ: أن يفخر من 

لم وإلمروءة بمإ ليس عنده، ومنهإ: أن يرى بإلأخيإر من إلإستهإنة إلع
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ي إلقول،  88وإلجفوة مإ يشمته بهم، ومنهإ: أن ينإقل
إ له ف 

ً
عإلمًإ وديعًإ منصف

نظرإؤه من إلجهإل حوله  89فيشتد صوت ذلك إلجإهل عليه، ثم يفلجه

 بشدة إلصوت. 

 ، فيذكر بهإ. ومنهإ: أن تفرط منه إلكلمة، أو إلفعلة إلمعجبة للقوم

ي إلمحفل، وعند إلسلطإن فوق مجإلس 
 
ومنهإ: أن يكون مجلسه ف

 أهل إلفضل عليه. 

 عخبفخ اٌّزىٍُ:

من إلدليل على سخإفة إلمتكلم أن يكون مإ يُرَى من ضحكه ليس 

م صإحبه، فيجإذبه إلكلام؛ 
ِّ
على حسب مإ عنده من إلقول، أو إلرجل يكل

صإحبه قد فرغ، وأنصت له فؤذإ ليكون هو إلمتكلم، أو يتمن  أن يكون 

 نصت له لم يحسن إلكلام. 

                                                                        

 يىاٛل: يجاد٤. 88

 ي٘لجه: ئلبه. 89
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 اٌمبئذ إٌٝ إٌبس، ٚخبصْ اٌش١طبْ:

ي غير رضوإن الله، 
 
ة إلأدب ف ي غير إلدين ملهكة، وكير

 
فضل إلعلم ف

 ومنفعة إلأخيإر قإئد ؤلى إلنإر. 

ٌّ بإلعمل إلصإلح،  وإلحفظ إلذإكي إلوإعي لغير إلعلم إلنإفع مض 

وإلعقل غير إلوإزع
 ن إلذنوب خإزن إلشيطإن. ع 90

 أخٛف ِب ٠ىْٛ:

 لإ يؤمننك شر إلجإهل قرإبة، ولإ جوإر، ولإ ؤلف. 

فؤن أخوف مإ يكون إلؤنسإن لحريق إلنإر أقرب مإ يكون منهإ، 

وكذلك إلجإهل ؤن جإورك أنصبك، وإن نإسبك جن  عليك، وإن ألفك 

ك آذإك وأخإفك، مع أنه عند إلجو  ع حمل عليك مإ لإ تطيق، وإن عإشر

ي إلدين قإئد ؤلى جهنم. 
، وعند إلموإفقة ف 

ٌّ
 سبع ضإرٍ، وعند إلشبع ملك فظ

وإلحريق  91فأنت بإلهرب منه أحقُّ منك بإلهرب من سم إلأسإود

ف، وإلدين إلفإدح، وإلدإء إلعيإء  .92إلمتخوَّ

                                                                        

ه: زده. 90 , مًِ وشُ  الىاشَ
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 ِبرا ٠ؼًّ اٌذبصَ؟:

وكإن يقإل: قإرب عدوك بعض إلمقإربة، تنلْ حإجتك، ولإ تقإربه كل 

ئ عليك عدوك، وتذل نفسك، ويرغب عنك نإضك.   إلمقإربة، فجيى

 زإد 
ا
ي إلشمس، ؤن أملته قليلً

 
ومثل ذلك مثل إلعود إلمنصوب ف

ي ؤمإلته، نقص إلظل. 
 
 ف

َّ
 ظله، وإن جإوزته إلحد

إ لم يأمن مغإورته
ً
، 93إلحإزم لإ يأمن عدوه على حإل: ؤن كإن بعيد

إ لم يأمن إستطرإده وإن كإن قريبًإ لم يأمن موإثبته، وإن كإن
ً
 94منكشف

إ لم يأمن مكرَهُ. 
ً
 وكمينه، وإن رأه وحيد

إلملك إلحإزم يزدإد برأي إلوزرإء إلحزمة، كمإ يزدإد إلبحر بموإده من 

 إلأنهإر. 

 إلظفر بإلحزم، وإلحزم بإجإلة إلرأي، وإلرأي يتحصير  إلأشإر. 

                                                                                                                                                 

 الأطاود, الىاحد ؤطىد: النِبان. 91

 ال٘ادح: النٜيل, االإسهٝ, الداء الِياء: الري لا يبرؤ مىه. 92

 مٔاوزجه: ٓازجه ُليه. 93

 طخوساده, مً اطخوسد له: ؤًهس له الانهصام م١يدة.ا 94
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 فبئذح اٌّشٛسح:

، وإن كإن أفضل من إلمستشإر رأيً  إ، فهو يزدإد برأيه ؤن إلمستشير

 ضوءًإ.  95رأيًإ، كمإ تزدإد إلنإر بإلودك

ي 
 
على إلمستشإر موإفقة إلمستشير على صوإب مإ يَرَى، وإلرفق به ف

إ فيه، حنى تستقيم لهمإ 
َّ
تبصير خطأٍ ؤن أبى به، وتقليب إلرأي فيمإ شك

 مشإورتهمإ. 

 اٌطّغ:

ة إلص ي كير
ي حسن إلثنإء، ولإ إلخب ف 

ديق، ولإ لإ يطمعن ذو إلكي  ف 

ي 
ي إلمحمدة، ولإ إلحريص ف 

ف، ولإ إلشحيح ف  ي إلشر
ء إلأدب ف  ِّ إلسىي

 إلؤخوإن، ولإ إلملك إلمعجب بثبإت إلملك. 

 صشػخ ا١ٌٍٓ:

 من ضعة إلمكإبرة
ا
ضعة إللير  أشد إستئصإلً

96. 

                                                                        

 الىدٞ: الدطم مً اللحم, والشحم, والدهً. 95

 االإ٢ابسة: االإِاهدة. 96
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 أربعة أشيإء: 

يْن. 
َّ
 أربعة أشيإء لإ يستقل منهإ قليل: إلنإر، وإلمرض، وإلعدو، وإلد

 ثبٌزٛل١ش:أدكُّ إٌبط 

أحق إلنإس بإلتوقير إلملك إلحليم، إلعإلم بإلأمور، وفرص إلأعمإل، 

ي أمر 
 
وموإضع إلشدة وإللير  وإلغضب وإلرضإ وإلمعإجلة وإلأنإة، إلنإظر ف

 يومه وغده، وعوإقب أعمإله. 

 اٌؼبجض ٚاٌذبصَ:

إلسبب إلذي يُدرك به إلعإجز حإجته، هو إلذي يحول بير  إلحإزم 

 وبير  طلبته. 

 اٌؼمً ٚاٌىشَ:أً٘ 

 .
ا
 ؤن أهل إلعقل وإلكرم يبتغون ؤلى كل معروف وصلة وسبيلً

ء إنقطإعهإ، ومثل ذلك مثل   وإلمودة بير  إلأخيإر شي    ع إتصإلهإ، بطي

ء إلإنكسإر، هير  إلؤصلاح.   كوب إلذهب إلذي هو بطي
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ء إتصإلهإ، كإلكوز من  إر شي    ع إنقطإعهإ، بطي وإلمودة بير  إلأشر

إ. إلفخإر يكشه أدب  
ً
 عبث، ثم لإ وصل له أبد

وإلكريم يمنح إلرجل مودته عن لقية وإحدة، أو معرفة يوم، وإللئيم 

إ ؤلإ عن رغبة أو رهبة. 
ً
 لإ يصل أحد

فؤن أهل إلدنيإ يتعإطون فيمإ بينهم أمرين، ويتوطأون عليهمإ: ذإت 

 .97إلنفس، وذإت إليد

لذين فأمإ إلمتبإدلون ذإت إليد، فهم إلمتعإونون إلمستمتعون، إ

 يلتمس بعضهم إلإنتفإع ببعض منإجزة ومكإيلة. 

 اٌّبي وً شٟء:

مإ إلتبع، وإلأعوإن، وإلصديق، وإلحشم، ؤلإ للمإل، ولإ يظهر إلمروءة 

 ؤلإ إلمإل، ولإ إلرأي، ولإ إلقوة ؤلإ بإلمإل. 

ومن لإ ؤخوإن له فلا أهل له، ومن لإ أولإد له، فلا ذكر له، ومن لإ 

ء له. عقل له، فلا دنيإ له، و  ي
 لإ آخرة، ومن لإ مإل له، فلا سر

                                                                        

 ذاث الى٘ع: آزائهم وهصحهم, وما ج١ىه ه٘ىطهم. ذاث اليد: ما مل١ذ ؤيديهم. 97
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 اٌفمش ِجّؼخ ٌٍجلا٠ب:

وإلفقر دإعية ؤلى صإحبه مقت إلنإس، وهو مسلبة للعقل وإلمروءة، 

 ومذهبة للعلم وإلأدب، ومعدن للتهمة، ومجمعة للبلايإ. 

إ من ترك إلحيإء، ومن ذهب 
ً
ومن نزل به إلفقر وإلفإقة لم يجد بد

، ومن مقت أوذي، ومن أوذي حيإؤه ذهب شوره. ومن ذهب شو 
َ
ره مُقِت

 حزن، ومن حزن فقد ذهب عقله، وإستنكر حفظه، وفهمه. 

ي عقله وفهمه وحفظه، كإن أكير قوله وعمله فيمإ 
 
ومن أصيب ف

 يكون عليه، لإ له. 

إ، وأسإء به إلظن من كإن 
ً
فؤذإ إفتقر إلرجل إتهمه من كإن له مؤتمن

ه ظنوه، وكإ إ، فؤذإ أذنب غير
ً
 ن للتهمة وسوء إلظن موضعًإ. يظن به حسن

إ  ي مدح ؤلإ هي للفقير عيب، فؤن كإن شجإعً
وليس من خلة هي للغن 

إ، وإن  
ً
إ، وإن كإن حليمًإ سمي ضعيف

ً
إ سمي مفسد

ً
سمي أهوج، وإن كإن جوإد

إ.  إ سمي عييًّ
ً
إ سمي مهذرًإ، وإن كإن صموت

ً
إ، وإن كإن لسن

ً
 كإن وقورًإ سمي بليد
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 اٌّٛد سادخ:

ي جسده لإ يفإرقه، أو بفرإق إلأحبة  وكإن إلقول: من
 
إبتلىي بمرض ف

 ولإ يرجو ؤيإبًإ، أو بفإقة 
ا
إ ولإ مقيلً

ً
وإلؤخوإن، أو بإلغربة، حيث لإ يعرف مبيت

 تضطره ؤلى إلمسألة: فإلحيإة له موت، وإلموت له رإحة. 

 اٌجلا٠ب فٟ اٌذشص ٚاٌششٖ:

ي إلدنيإ ؤنمإ يسوقهإ ؤلى أهلهإ إلحرص وإل
 
ه، ولإ يزإل وجدنإ إلبلايإ ف شر

ه.  ةِ إلحرص وإلشر
َّ
ي بلية وتعب؛ لأنه لإ يزإل بخل

 صإحب إلدنيإ يتقلب ف 

 ِبرا لبي اٌؼٍّبء؟:

، ولإ حسب  ، ولإ ورع كإلكفِّ وسمعت إلعلمإء قإلوإ: لإ عقل كإلتدبير

ه،  . وأحق مإ صي  عليه مإ لإ سبيل ؤلى تغيير كحسن إلخلق، ولإ غن  كإلرض 

ِّ إلرحمة، ورأس سإل، ورأس إلعقل إلمعرفة بمإ  وأفضل إلي  إلمودة إلإسيى

يكون ومإلإ يكون، وطيب إلنفس حسن إلإنضإف عمإ لإ سبيل عليه، 

وليس من إلدنيإ شور يعدل صحبة إلؤخوإن، ولإ فيهإ غم يعدل غمَّ 

 فقدهم. 
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 رّبَ دغٓ اٌىلاَ:

لإيتم حسن إلكلام ؤلإ بجسن إلعمل، كإلمريض إلذي قد علم دوإء 

 هو لم يتدإوَ به لم يغنه علمه. نفسه، فؤذإ 

 صإحب إلمروءة: 

إلرجل ذو إلمروءة قد يكرم على غير مإل، كإلأسد إلذي يهإب، وإن  

إ ً كإن عقير
98. 

وإلرجل إلذي لإ مروءة له يهإن، وإن كير مإله، كإلكلب إلذي يهون 

 على إلنإس، وإن هو طوق وخلخل. 

 رؼب٘ذ ٔفغه:

، فؤنك ؤذإ فعلت ليحسن تعإهدك نفسك بمإ تكون به للخير أ
ا
هلً

 ذلك، أتإك إلخير يطلبك، كمإ يطلب إلمإء إلسيل ؤلى إلحدورة. 

                                                                        

 ؤزاد بالِٜحر: االإٜخى٤. 98
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 أش١بء غ١ش صبثزخ:

ي أشيإء ليس لهإ ثبإت، ولإ بقإء: ظل إلغمإم، وخلة
 
 99وقيل ف

 . إر، وعشق إلنسإء، وإلنبأ إلكإذب، وإلمإل إلكثير  إلأشر

، ولإ يحزنه قلته، ولكن مإ له عقله، وليس يفرح إلعإقل بإلمإل إلكثير

 ومإ قدم من صإلح عمله. 

 أٌٚٝ إٌبط:

ؤن أولى إلنإس بفضل إلشور، وكرم إلعيش، وحسن إلثنإء، من لإ 

ح رحله يي 
من ؤخوإنه، وأصدقإئه من إلصإلحير  موطوءًإ، ولإ يزإل عنده  100

 منهم زحإم، ويشهم، ويشونه، ويكون من ورإء حإجإتهم

لإ بإلكرإم، كإلفيل ؤذإ وحل وأمورهم، فؤن إلكريم ؤذإ عير لم يستقبل ؤ

 لم يستخرجه ؤلإ إلفيلة. 

                                                                        

 خلت: ؿداٛت. 99

 زحله: مجزله. 100
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 ششاء اٌؼظ١ُ ثبٌصغ١ش:

إ، ولو خإطر بنفسه،  ً إ صنعه، وإن كإن كثير
ً
لإ يرى إلعإقل معروف

ي 
ي وجوه إلمعروف، لم ير ذلك عيبًإ، بل يعلم أنمإ أخطر إلفإب 

 
وعرضهإ ف

 . ى إلعظيم بإلصغير
، وإشيى ي

ى
 بإلبإف

إ وأغبط إلنإس عند ذوي إلعقل أ  ً  منجحًإ، ومستجير
ا
هم سإئلً كير

إ. 
ً
 آمن

ي إلمإل: 
 
 إلمشإركة ف

ي مإله، ولإ تعد نعيمًإ مإ كإن فيه تننغيص 
لإ تعد غنيًإ من لم يشإرَك ف 

وسوء ثنإء، ولإ تعد إلغنم غنمًإ ؤذإ سإق غرمًإ، ولإ إلغرم غرمًإ ؤذإ سإق غنمًإ، 

ي فرإق إلأحبة. 
 ولإ تعتد من إلحيإة مإ كإن ف 

 رغ١ٍخ اٌَّٙٛ:اٌّؼٛٔخ ػٍٝ 

ومن إلمعونة على تسلية إلهموم، وسكون إلنفس، لقإء إلأخ أخإه، 

 وإفضإء كل وإحد منهمإ ؤلى صإحبه ببثه. 

 وإذإ فرق بير  إلأليف وأليفه، فقد سلب قرإره، وحرم شوره. 
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 ِٓ ثلاء إٌٝ ثلاء:

ي أخرى. 
 
 وقل مإ ترإنإ نخلف عقبة من إلبلاء، ؤلإ ضنإ ف

 ٚرؼبلجٙب:رمٍت الأدٛاي 

، فؤذإ  لقد صدق إلقإئل إلذي يقول: لإ يزإل إلرجل مستمرًإ مإ لم يعير

ي جدد؛ لأن هذإ 
 
ي ف

 به إلعثإر، وإن مسىر
َّ
ي أرض إلخبإر لج

 
عير مرة وإحدة ف

ء، ولإ  ي
ي تقلب لإ يدوم له سر

 
ي تضف، وف

 
إلؤنسإن موكل به إلبلاء، فلا يزإل ف

ي يثبت معه، كمإ لإ يدوم لطإلع إلنجوم طلوعه، 
ولإ لآفلهإ أفوله، ولكنهإ ف 

، وإلآفل طإلعًإ. 
ا
 تقلب وتعإقب، فلا يزإل إلطإلع يكون آفلً
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 الأدة اٌىج١ش

 بسم الله الرحمن الرحيم

 قال عبد الله بن المقفع: 

ؤنإ وجدنإ إلنإس قبلنإ كإنوإ أعظم أجسإمًإ، وأوفر مع أجسإمهم 

إ، 101أحلامًإ
ً
وأطول أعمإرًإ، وأفضل ، وأشد قوة، وأحسن بقوتهم للأمور ؤتقإن

 بأعمإرهم للأشيإء إختبإرًإ. 

 من 
ا
ي أمر إلدين علمًإ وعملً

فكإن صإحب إلدين منهم أبلغ ف 

صإحب إلدين منإ، وكإن صإحب إلدنيإ على مثل ذلك من إلبلاغة وإلفضل، 

ووجدنإهم لم يرضوإ بمإ فإزوإ به من إلفضل إلذي قسم لأنفسهم حنى 

ي مإ أدركوإ من
كونإ معهم ف  علم إلأولى وإلآخرة، فكتبوإ به إلكتب إلبإقية،  أشر

بوإ إلأمثإل إلشإفية، وكفونإ به مؤونة  إلتجإرب وإلفطن.  102وض 

                                                                        

 بال١ظس: الِٜل.الأحلام, جمّ حلم  101

 االإاوهت: النٜل, والؼدة. 102
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وبلغ من إهتمإمهم بذلك أن إلرجل منهم كإن يفتح له إلبإب من 

ي إلبلد غير إلمأهول، فيكتبه على 
 
إلعلم، أو إلكلمة من إلصوإب، وهو ف

 ذلك عمن بعده.  104منه أن يسقط، وكرإهية 103إلصخور؛ مبإدرة للأجل

ي ذلك صنيع إلوإلد إلشفيق على ولده
 
، إلرحيم 105فكإن صنيعهم ف

ِّ بهم، إلذي يجمع لهم إلأموإل، وإلعقد إلي 
؛ ؤرإدة ألإ تكون عليهم مؤونة 106

ي إلطلب، وخشية عجزهم، ؤن هم طلبوإ. 
 
 ف

ي هذإ إلزمإن أن يأخذ من علمهم، وغإية 
 
فمنتهى علم عإلمنإ ف

تهم. ؤحسإن محسن  نإ أن يقتدي بسير

ي كتبهم، فيكون  
وأحسن مإ يصيب من إلحديث محدثنإ أن ينظر ف 

ي  107كأنه ؤيإهم يحإور
، ومنهم يستمع، وآثإرهم يتبع، غير أن إلذي نجد ف 

 من آرإئهم، وإلمنتفى من أحإديثهم.  108كتبهم هو إلمنتخل

                                                                        

ذ في االإىث والِمس, يسيد ؤنهم يبادزون بخدويً ما ي٘خح لهم؛  103 الأجل: ٓايت الىٛ

 مخال٘ت ؤن يىاٗيهم الأجل.

 يظٜى: ي٘ىجه, ويليّ ُليه. 104

 الىلد: ٠ل ما ولده ش يء, يولٝ ُل  الرٟس والأهثى, واالإ٘سد واالإنجى والجمّ. 105

ا.الِٜد, جمّ  106
ً
 ُٜدة: الِٜاز الري اُخٜده ؿاحبه مل٢
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 لم 
ا
ي صفة له مقإلً

إ يجد وإصف بليغ ف 
ً
ولم نجدهم غإدروإ شيئ

ي تصغير يسبقوه 
 
ي تعظيم لله، عز وجل، وترغيب فيمإ عنده، ولإ ف

 
ؤليه: لإ ف

ي تحرير صنوف إلعلم، وتقسيم أقسإمهإ، وتجزئة 
 
للدنيإ، وتزهيد فيهإ، ولإ ف

ي وجه من وجوه إلأدب، 
 
أجزإئهإ، وتوضيح سبلهإ، وتبير  مآخذهإ، ولإ ف

وب  إلأخلاق.  109وض 

ه لقإئل بعدهم  ي جليل إلأمر، ولإ صغير
 
 ف

َ
 مقإل. فلم يبق

وقد بقيت أشيإء من لطإئف إلأمور فيهإ موإضع لصغإر إلفطن، 

ي  
 
مشتقة من جسإم حكم إلأولير  وقولهم، فمن ذلك بعض مإ أنإ كإتب ف

ي يحتإج ؤليهإ إلنإس. 
ي هذإ من أبوإب إلأدب إلنى  كتإب 

                                                                                                                                                 

 يحاوز: يىاٛؽ. 107

 االإىخخل: المخخاز. 108

 اللسوب: الأهىاَ. 109
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 ٠ب غبٌت الأدة:

يإ طإلب إلأدب ؤن كنت نوع إلعلم تريد، فإعرف إلأصول 

إ 110وإلفصول ً من إلنإس يطلبون إلفصول مع ؤضإعة إلأصول، فلا  ، فؤن كثير

إ، ومن أحرز إلأصول إكتف  بهإ عن إلفصول، وإن أصإب  111يكون دركهم
ً
درك

 إلفصل بعد ؤحرإز إلأصل، فهو أفضل. 

ي إلدين أن تعتقد إلؤيمإن على إلصوإب، وتجتنب 
 
فأصل إلأمر ف

، إلكبإئر، وتؤدي إلفريضة، فإلزم ذلك لزوم من لإ غن  له عنه،  طرفة عير 

ومن يعلم أنه ؤن حرمه هلك، ثم ؤن قدرت على أن تجإوز ذلك ؤلى 

ي إلدين وإلعبإدة، فهو أفضل، وأكمل.  112إلتفقه
 ف 

                                                                        

110 .  الأؿى٤: الٜىاهحن والٜىاُد التي يبجى ُليها الِلم, ال٘ـى٤: ال٘سوَ

: اللحاٚ والىؿى٤ ب،  الش يء. 111  الدزٞ

ا به. 112
ً
 جٜ٘ه في الديً: ؿاز ُاالإ
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ي صلاح إلجسد ألإ تحمل عليه من إلمآكل وإلمشإرب 
وأصل إلأمر ف 

إ
ً
، ثم ؤن قدرت على أن تعلم جميع منإفع إلجسد، 113وإلبإه ؤلإ خفإف

 ه، فهو أفضل. ومضإره، وإلإنتفإع بذلك كل

ي إلبأس وإلشجإعة ألإ تحدث نفسك بإلؤدبإر
 
، 114وأصل إلأمر ف

وأصحإبك مقبلون على عدوهم، ثم ؤن قدرت على أن تكون أول حإمل 

 ، فهو أفضل. 115وآخر منضف، من غير تضييع للحذر

ي إلجود ألإ تضن بإلحقوق على أهلهإ، ثم ؤن قدرإت 
 
وأصل إلأمر ف

على من لإ حق له، فإفعل، فهو  116لأن تزيد ذإ إلحق على حقه، وتطو 

 أفضل. 

ي إلكلام أن تسلم من إلسقط
بإلتحفظ، ثم ؤن  117وأصل إلأمر ف 

 قدرت على بإرع إلصوإب، فهو أفضل. 

                                                                        

 الخ٘يٙ.الباه: الى٢اح, الخ٘اٖ:  113

 الؤدباز: ال٘ساز. 114

 الحرز: الاحتراش مً الش يء. 115

 جوى٤: مً ها٤ ُل  ٗلان: امتن ُليه, وؤوِم. 116

 الظٜى: الخوإ. 117
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 َ ي ِ
ن 
َ
ي إلمعيشة ألإ ت

عن طلب إلحلال، وأن تحسن  118وأصل إلأمر ف 

، ومإ تنفق، ولإ يغرنك من ذلك سعة تكون فيهإ، فؤن 119إلتقدير لمإ تفيد

ي إلدنيإ خطرًإ أعظم إلنإس
 
أحوجهم ؤلى إلتقدير، وإلملوك أحوج ؤليه  120ف

لهم ؤلإ  122؛ لأن إلسوقة قد تعيش بغير مإل، وإلملوك لإ قوإم121من إلسوقة

ي إلطلب، وإلعلم بوجوه 
 
بإلمإل، ثم ؤن قدرت على إلرفق وإللطف ف

 إلمطإلب، فهو أفضل. 

ي أشيإء من إلأخلاق إللطيفة، وإلأمور إلغإمضة 
 
ي وأنإ وإعظك ف

إلنى

إ أن تعلمهإ، وإن لم تخي  عنهإ.  123لو حنكتك
ً
 سن كنت خليق

وض ؛ ليى
ا
ي قد أحببت أن أقدم ؤليك فيهإ قولً

نفسك على  124ولكنن 

 125محإسنهإ، قبل أن تجري على عإدة مسإوئهإ، فؤن إلؤنسإن قد تبتدر ؤليه

                                                                        

 ججي, مً: ووى السجل في الأمس: ٗتر وكِٙ. 118

 ج٘يد: حظخ٘يد. 119

, وازج٘اَ الٜدز. 120  الخوس: الؼسٖ

يت التي يظىطها الىلاة. 121 ت: السُ  الظىٛ

ماده الري يٜىم به.ٛىام الأمس:  122  هٌامه وُ

 حى١خ٣: زاكخ٣, وهربخ٣. 123
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ك  ي شبيته إلمسإوئ، وقد يغلب عليه مإ بدر ؤليه منهإ للعإدة. وإن ليى
ف 

 ونة شديدة، وريإضة صعبة. إلعإدة مؤ 

ي السلطان: 
 
 ف

 إرا اثز١ٍذ ثبٌغٍطبْ رؼٛر ثبٌؼٍّبء:

 .126ؤن إبتليت بإلسلطإن فتعوذ بإلعلمإء

يد أن ينتقص  وأعلم أن من إلعجب أن يبتلى إلرجل بإلسلطإن، فير

ي سإعإت دعته127من سإعإت نصبه
يدهإ ف  ، وعمله، فير 

، وفرإغه، 128

 وشهوته، وعبثه، ونومه. 

وإلحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع شغله، فيأخذ  وإنمإ إلرأي له

إبه، ونومه، وحديثه، ولهوه، ونسإئه.   له من طعإمه، وشر
                                                                                                                                                 

ا. 124 ًِ , وجِله موي ُ
َ َّ

 زاكه: ذلَّل

 جبخدز بليه: حظبٝ بليه. 125

 الظلوان: الىلايت والؤمازة والىا،ي واالإل٣. حِىذ: اُخـم بهم, وؤلجإ بليهم. 126

ب: الخِب. 127 َـ  الىَ

 الدُت: الساحت, وخ٘م الِيؽ. 128
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 وإنمإ تكون إلدعة بعد إلفرإغ. 

 
ا
: ؤمإ رجلً إ من أمر إلسلطإن، فكن فيه أحد رجلير 

ً
فؤذإ تقلدت شيئ

إ به
ً
إ له 129مغتبط

ً
 كإره

ا
إ عليه؛ مخإفة أن يزول عنه، وإمإ رجلً

ً
، محإفظ

ي سخرة: ؤمإ للملوك، ؤن كإنوإ هم سلطوه، وإمإ م
 
إ عليه، فإلكإره عإمل ف

ً
كره

ه.   لله تعإلى، ؤن كإن ليس فوقه غير

ي سخرة إلملوك أهلكوه، فلا تجعل 
 
ط ف وقد علمت أنه من فرَّ

 .
ا
إ، ولإ سبيلً

ً
 للهلاك على نفسك سلطإن

 إ٠بن، ٚدت اٌّذح:

، 130ح وإليى كيةوإيإك ؤذإ كنت وإليًإ، أن يكون من شأنك حب إلمد 

من إلثلم، يتقحمون عليك  131وأن يعرف إلنإس ذلك منك، فتكون ثلمة

 ، يغتإبونك بهإ، ويضحكون منك لهإ. 132منهإ، وبإبًإ، يفتتحونك منه، وغيبة

                                                                        

ا: مظسوزًا. 129
ً
 مٔخبو

يت: مً ش٠ى ه٘ظه: مدحها. 130  التزٟ

 النلمت: ٗسجت االإ١ظىز, واالإهدوم. 131

 الٔيبت: ذٟس االإسء بما يظىئه ؤزىاء ٓيابه. 132
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وإعلم أن قإبل إلمدح كمإدح نفسه، وإلمرء جدير أن يكون حبه 

 له محمود، وإلقإبل ل
َّ
 ه معيب. إلمدحَ هو إلذي يحمله على رده، فؤن إلرإد

ي إلولإية ؤلى ثلاث خصإل: رض  ربك، ورض  
 
لتكن حإجتك ف

 سلطإن، ؤن كإن فوقك، ورض  صإلح من تلى عليه. 

أن تلهو عن إلمإل وإلذكر، فسيأتيك منهإ مإ يحسن،  133ولإ عليك

 ويطيب، ويكتف  به. 

وإجعل إلخصإل إلثلاث منك بمكإن مإ لإ بد لك منه، وإجعل إلمإل 

إ. وإلذكر بمكإن مإ أنت 
ً
 وإجد منه بد

ي كل كورة
ي أهل إلدين وإلمروءة ف 

، وقرية، 134إعرف إلفضل ف 

 135وقبيلة، فيكونوإ هم ؤخوإنك وأعوإنك وأخدإنك وأصفيإءك وبطإنتك

ي روعك
ت إلرجإل ظهر  136وثقإتك وخلطإءك، ولإ تقذفن ف  أنك ؤن إستشر

ك، فؤنك لست تريد إلرأي للافتخإر به،  للنإس منك إلحإجة ؤلى رأي غير

                                                                        

 لا ُلي٣: لا بإض ُلي٣. 133

 ال٢ىزة: البِٜت التي ججخمّ ٗيها االإظاًٟ والٜسي. 134

 بواهت السجل: ؤهله, وخاؿخه, والريً يؼاوزهم في ؤمىزه. 135

: الٜلب, والرهً. 136  السوَ
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مإ تريده للانتفإع به، ولو أنك مع ذلك أردت إلذكر، كإن أحسن ولكن

إلذكرين، وأفضلهمإ عند أهل إلفضل، وإلعقل، أن يقإل: لإ يتفرد برأيه دون 

 إستشإرة ذوي إلرأي، ؤنك ؤن تلتمس رض  جميع إلنإس، تلتمس مإ لإ يدرك. 

، ومإ حإجتك ؤلى رض  من رضإه  وكيف يتفق لك رأي إلمختلفير 

لى موإفقة من موإفقته إلضلالة وإلجهإلة؟، فعليك بإلتمإس رض  إلجور، وإ

إلأخيإر منهم وذوي إلعقل، فؤنك منى تصب ذلك تضع عنك مؤونة مإ 

 سوإه. 

 ِب ٠ٕجغٟ ٌٍغٍطبْ ٔذٛ سػ١زٗ:

عليك، ولإ  137لإ تمكن أهل إلبلاء إلحسن عندك، من إلتدلل

إء عليهم، وإلعيب لهم.   تمكي   من سوإهم من إلإجيى

ي لإ ينإل مإ عندك من إلخير ؤلإ بهإ، لتعرف 
رعيتك أبوإبك إلنى

ي لإ يخإفك خإئف ؤلإ من قِبَلِهإ. 
 وإلأبوإب إلنى

                                                                        

البلاء: الاخخباز. جدلل ُليه: ؤًهس الجسؤة بيهاما بالمخال٘ت, وليع في ه٘ظه  137

 خلاٖ.
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ء  إحرص إلحرص كله على أن تكون خإبرًإ أمور عمإلك، فؤن إلمسىي

تك، قبل أن تصيبه عقوبتك، وإن إلمحسن يستبشر  138يفرق من خي 

 بعلمك، قبل أن يأتيه معروفك. 

ي مإ 
 
يعرفون من أخلاقك، أنك لإ تعإجل بإلثوإب، ليعرف إلنإس، ف

 . ي  ولإ بإلعقإب، فؤن ذلك أدوم لخوف إلخإئف، ورجإء إلرإخ 

 نفسك إلصي  على من خإلفك من ذوي إلنصيحة، وإلتجرع 
ْ
د وِّ
َ
ع

لمرإرة قولهم، وعذلهم، ولإ تسهلن سبيل ذلك ؤلإ لأهل إلعقل وإلسن 

ئ به سفيه، ئ  وإلمروءة؛ لئلا ينتشر من ذلك مإ يجيى ِ
إب 
َ
 .139أو يستخف به ش

 ِجبششح اٌصغ١ش رع١غ اٌىج١ش:

إ، ولإ تلزمن نفسك  ً ة جسيم أمرك، فيعود شأنك صغير كن مبإشر لإ تيى

، فيصير إلكبير ضإئعًإ.  ة إلصغير  مبإشر

ي إلنإس كلهم، فإخصص به أهل إلحق، وأن  
وإعلم أن مإلك لإ يغن 

 
َّ
وَخ
َ
ت
َ
وأن قلبك لإ يتسع  بهإ أهل إلفضل، 140كرإمتك لإ تطيق إلعإمة كلهإ، ف

                                                                        

: يخاٖ. 138  ي٘سٚ

 الؼاوئ: االإبٔم. 139



 

 

79   

ء، ففرغه للمهم، وأن ليلك ونهإرك لإ يستوعبإن حإجإتك، وإن  ي
لكل سر

فيهمإ، وأن ليس لك ؤلى ؤدإمة إلدأب فيهمإ سبيل، مع حإجة  141دأبت

 جسدك ؤلى نصيبه منهمإ، فأحسن قسمتهمإ بير  عملك، ودعتك. 

ي إلمهم، ومإ 
 
وأعلم أن مإ شغلت من رأيك بغير إلمهم، أزرى بك ف

ي إلبإطل، فقدته حير  تريده للحق، ومإ عدلت به من   ضفت
 
من مإلك ف

ي إلعجز عن أهل إلفضل، ومإ شغلت 
 
كرإمتك ؤلى أهل إلنقص، أض  بك ف

ي غير إلحإجة، أزرى بك عند إلحإجة منك ؤليه. 
 
 من ليلك ونهإرك ف

 إ٠بن ٚالإفشاغ فٟ اٌغعت:

إ يبلغ من أحدهم إلغضب، ؤذإ  ً غضب، إعلم أن من إلنإس نإسًإ كثير

ي وجه غير من أغضبه، وسوء  143وإلقطوب 142أن يحمله ذلك على إلكلوح
ف 

إللفظ لمن لإ ذنب له، وإلعقوبة لمن لم يكن يهم بمعإقبته، وشدة إلمعإقبة 

، ؤذإ  بإللسإن وإليد لمن لم يكن يريد به ؤلإ دون ذلك، ثم يبلغ به إلرض 
                                                                                                                                                 

ي الأمس: جحساه في الولب, وحِمده دون طىاه. 140  جىخَّ

, وحِب, واطخمس ُليه. 141  دؤب السجل في ُمله: جدَّ

 ال٢لىح: الخ١ؼس في ُبىض. 142

 ء ما بحن ُيييه.الٜوىب: ؤن يصوي االإس 143
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ع بإلأمر ذي إلخطر ، أن يتي  ي
لة ذلك عنده 144رض  ، ويعطي لمن ليس بمي  

من لم يكن يريد ؤعطإءه، ويكرم من لم يرد ؤكرإمه، ولإ حق له، ولإ مودة 

 من أهل 
ا
عنده فإحذر هذإ إلبإب إلحذر كله!، فؤنه ليس أحد أسوأ فيه حإلً

ي رضإهم، فؤنه 
 
ي غضبهم، وبتشعهم ف

 
إلسلطإن إلذين يفرطون بإقتدإرهم ف

أن يعإقب  145لو وصف بهذه إلصفة من يلتبس بعقله، أو يتخبطه إلمسُّ 

عند غضبه غير من أغضبه، ويحبو
عند رضإه غير من أرضإه، لكإن جإئزًإ 146

ي صفته. 
 
 ذلك ف

 اٌٍّه صلاصخ:

 .  أعلم أن إلملك ثلاثة: ملك دين، وملك حزم، وملك هوىا

فأمإ ملك إلدين، فؤنه ؤذإ أقإم للرعية دينهم، وكإن دينهم هو إلذي 

أرضإهم ذلك، وأنزل إلسإخط يعطيهم إلذي لهم، ويلحق بهم إلذي عليهم، 

ي إلؤقرإر وإلتسليم. 
ي ف 

لة إلرإض   منهم مي  

                                                                        

يّ الؼإن. 144 : يِوو مً ٓحر طاا٤. الأمس ذو الخوس: الٌِيم السٗ  يخبرَ

: الجىىن. 145  االإعُّ

 يحبى: يِوو. 146
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وأمإ ملك إلحزم، فؤنه يقوم به إلأمر، ولإ يسلم من إلطعن 

 ، ولن يض  طعن إلضعيف مع حزم إلقوي. 147وإلتسخط

 دهر.  148وأمإ ملك إلهوى، فلعب سإعة، ودمإر

 الاػزذاي فٟ اٌىلاَ، ٚاٌغلاَ:

ةِ 
َّ
دولة، فرأيت أمرًإ إستقإم بغير رأي،  149ؤذإ كإن سلطإنك عند جِد

إ أجزوإ
ً
 أنجح 150وأعوإن

ا
بغير نيل، وعملً

بغير حزم، فلا يغرنك ذلك، ولإ  151

ي أنفس أقوإم، 
 
تستنيمن ؤليه، فؤن إلأمر إلجديد ربمإ يكون له مهإبة ف

ي قلوب آخرين، فيعير  قوم على أنفسهم، ويعير  قوم بمإ قبلهم، 
وحلاوة ف 

  طويل، ثم تصير إلشؤون ؤلى حقإئقهإ، وأصولهإ. ذلك إلأمر غير  152ويستتبَّ 

                                                                        

 الدسخى, مً حسخوه: لم يسكه, ٗخٔلب ُليه, وج١سهه. 147

 دماز: هلاٞ. 148

دَم. 149 ِٜ  الجدة: كد ال

 الؤجصاء: ال١٘ايت. 150

 ؤهجح الأمس: جيظس. 151

 ويظخٜيم.يظخدب: يظخىي,  152
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َ على غير أركإن وثيقة، ولإ دعإئم محكمة،  ي ِ
فمإ كإن من إلأمور بُن 

 ، ويتصدع. 153أوشك أن يتدإع

إلكلام وإلسلام، ولإ تبلغن بهمإ ؤفرإط إلهشإشة  154لإ تكونن نزر

، وإلأخرى من إلسخف155وإلبشإشة ؛ فؤن ؤحدإهمإ من إلكي ْ
156. 

 ْ اٌضمخ؟:ثأٞ شٟء رىٛ

ؤذإ كنت ؤنمإ تضبط أمورك، وتصول على عدوك بقوم لست منهم 

من نية، فلا تنفعنك نإفعة حنى  157على ثقة من دين، ولإ رأي، ولإ حفإظ

تحولهم، ؤن إستطعت، ؤلى إلرأي، وإلأدب إلذي يمثله تكون إلثقة، أو 

 تستبدل بهم، ؤن لم تستطع نقلهم ؤلى مإ تريد. 

                                                                        

 يخداع : ياذن بالظٜىن. ويخـدَ: يدؼٜٝ. 153

 هصز: ٛليل. 154

سح به. 155  الهؼاػت, مً هؽ له: جبظم له. البؼاػت, مً بؽ له: ؤٛبل ُليه, وٗ

ت الِٜل. 156  ال١بر: الخجبر: السخٙ: زٛ

 الح٘اي: الدٗاَ ًُ المحازم. 157
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ي ذلك كرإكب إلأسد  ولإ تغرنك قوتك بهم على
هم، فؤنمإ أنت ف  غير

 إلذي يهإبه من نظر ؤليه، وهو لمركبه أهيب. 

 رجٕت اٌغعت، ٚاٌىزة:

 ليس للملك أن يغضب؛ لأن إلقدرة من ورإء حإجته. 

وليس له أن يكذب؛ لأنه لإ يقدر أحد على إستكرإهه على غير مإ 

 يريد. 

ي تخوف إلف
 
قر، وليس له وليس له أن يبخل؛ لأنه أقل إلنإس عذرًإ ف

 .158أن يكون حقودإ؛ لأن خطره قد عظم عن مجإرإة كل إلنإس

إ؛ لأن أحق إلنإس بإتقإء إلؤيمإن إلملوك، 
ً
وليس له أن يكون خلاف

 فؤنمإ يحمل إلرجل على إلحلف ؤحدى هذه إلخصإل: 

ع، وحإجة ؤلى تصديق إلنإس  159ؤمإ مهإنة ي نفسه، وض 
يجدهإ ف 

 ؤيإه. 

ٌّ بإلكلام، فيجعل إلأ  . وإمإ عي
ا
 يمإن له حشوًإ ووصلً

                                                                        

ِت ػإهه جإبى ُليه ؤن يجازي الىاض في ٠ل ؤُمالهم. 158  ؤي ؤن زٗ

 االإهاهت: االإرلت. 159
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لة من لإ  ل نفسه مي   وإمإ تهمة قد عرفهإ من إلنإس لحديثه، فهو يي  

 .  يقبل قوله ؤلإ بعد جهد إليمير 

وإمإ عبث بإلقول، وإرسإل للسإن على غير روية، ولإ حسن تقدير، 

 ولإ تعويد له قول إلسدإد، وإلتثبت. 

 اٌزف٠ٛط إٌٝ اٌىفبح:

ي تعيشه، و 
 
تنعمه، ولعبه، ولهوه، ؤذإ تعهد لإ عيب على إلملك ف

ض مإ دون ذلك ؤلى إلكفإة.   إلجسيم من أمره بنفسه، وأحكم إلمهم، وفوَّ

 ِب ٠ض٠ٓ اٌجٛس، ٠ٚذًّ ػٍٝ اٌجبغً:

ي أمور إلنإس، أن يتهم نظره بعير  
كل أحد حقيق، حير  ينظر ف 

إلريبة، وقلبه بعير  إلمقت، فؤنهمإ يزينإن إلجور، ويحملان على إلبإطل، 

إن إلقبيح. ويقبِّ 
َ
ن  حإن إلحسن، ويحسِّ

وأحق إلنإس بإتهإم نظره بعير  إلريبة، وعير  إلمقت، إلسلطإن 

ي قلبه ربإ مع مإ يقيض
 له من تزيير  إلقرنإء وإلوزرإء.  إلذي مإ وقع ف 

ي إلنظر وإلقول وإلفعل إلوإلىي 
وأحق إلنإس بإجبإر نفسه على إلعدل ف 

إ غير 
ً
 مردود. إلذي مإ قإل أو فعل كإن أمرًإ نإفذ
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 ،
ِّ
ليعلم إلوإلىي أن إلنإس يصفون إلولإة بسوء إلعهد، ونسيإن إلود

ي 
فليكإبد نقض قولهم، وليبطل عن نفسه، وعن إلولإة صفإت إلسوء إلنى

 يصفون بهإ. 

 رفمذ اٌٛاٌٟ ٌشػ١زٗ، ٚرجٕجٗ اٌذغذ:

 عن جسيمهإ، فؤن 
ا
حق إلوإلىي أن يتفقد لطيف أمور رعيته، فضلً

طيف موضعًإ ينتفع به
َّ
، لل دِ إلوإلىي

َّ
، وللجسيم موضعًإ لإ يستغن  عنه، ليتفق

ي مإ يتفقد من أمور رعيته، فإقة
 
ي  160ف

 
إلأخيإر إلأحرإر منهم، فيلعملْ ف

من إلكريم  162، وليستوحش161سدهإ، وطغيإن إلسفلة منهم، فليقمعه

 إلكريم ؤذإ جإع، وإللئيم ؤذإ شبع.  163إلجإئع، وإللئيم إلشبعإن، فؤنمإ يصول

ي للوإلىي 
. لإ ينبع    أن يحسد إلولإة ؤلإ على حسن إلتدبير

                                                                        

 ال٘اٛت: الٜ٘س. 160

 يٜمِه: يسدُه. 161

 اطخىحؽ مىه: لم يإوع به. 162

 يـى٤: يظوى. 163
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ي 
ي ذلك عذرًإ من إلسوقة إلنى

ولإ يحسدن إلوإلىي من دونه، فؤنه أقل ف 

 ؤنمإ تحسد من فوقهإ، وكلٌّ لإ عذر له. 

ي إلحرص على 
 
لإ يلومن إلوإلىي على إلزلة من ليس بمتهم عنده ف

ي رضإه إلبصير 
 
ي رضإه، ؤلإ لوم أدب وتقويم، ولإ يعدلن بإلمجتهد ف

بمإ يأبى

إ. 
ً
 أحد

إح، وجلبت  ي إلوزير وإلصإحب نإم إلوإلىي وإسيى
 
فؤنهمإ ؤذإ إجتمعإ ف

 ؤليه حإجإته، وإن هدأ عنهإ، وعمل له فيمإ يهمه، وإن غفل. 

لإ يولعن إلوإلىي بسوء إلظن لقول إلنإس، وليجعل لحسن إلظن من 

ي أعمإله.  165عن قلبه، ويصدر عنه 164نفسه نصيبًإ موفورًإ يروح به
 ف 

، وعندمإ يعمل. لإ يض  يعن إلوإلىي إلتثبت عندمإ يقول، وعندمإ يعطي

فؤن إلرجوع عن إلصمت أحسن من إلرجوع عن إلكلام، وإن إلعطية 

ي 
بعد إلمنع أجمل من إلمنع بعد إلؤعطإء، وإن إلؤقدإم على إلعمل بعد إلتأب 

 فيه أحسن من إلؤمسإك عنه بعد إلؤقدإم عليه. 

ت.   وكل إلنإس محتإج ؤلى إلتثبُّ

                                                                        

 يسوح به: يخ٘ٙ به ًُ ه٘ظه. 164

 يـدز ُىه: ؤي يبجي ُليه ؤُماله. 165
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أحوجهم ؤليه ملوكهم إلذي ليس لقولهم وفعلهم دإفع، وليس و 

 .166عليهم مستحث

 و١ف ٠ىغذ اٌفجٛس ٚاٌذٔبءح؟:

ليعلم إلوإلىي أن إلنإس على رأيه ؤلإ من لإ بإل له، فيكن للدين وإلي  

ي آفإق إلأرض. 
 
 وإلمروءة عنده نفإق، فيكسد بذلك إلفجور وإلدنإءة ف

 :ِب ٠ذزبط إ١ٌٗ اٌٛاٌٟ ِٓ أِش اٌذ١ٔب

ي به  جمإع مإ يحتإج ؤليه إلوإلىي من أمر إلدنيإ رأيإن: رأي يقوِّ

ي إلنإس. 
 سلطإنه، ورأي يزينه ف 

 ورأي إلقوة أحقهمإ بإلبدإءة، وأولإهمإ بإلأثرة. 

إ. 
ً
همإ أعوإن همإ حلاوة، وأكير يير  أحض   

 ورأي إليى

مع أن إلقوة من إلزينة، وإلزينة من إلقوة، ولكن إلأمر ينسب ؤلى 

 .معظمه وأصله

                                                                        

 االإظخح : الحاق, واالإيؼى. 166
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 ِبرا ػٍٝ اٌّجزٍٝ ثصذجخ اٌغٍطبْ، ٚصذجخ اٌٛاٌٟ؟:

ي غير معإتبة، 
 
ؤن إبتليت بصحبة إلسلطإن فعليك بطول إلموإظبة ف

إ. 
ً
 ولإ يحدثن لك إلإستئنإس به غفلة، ولإ تهإون

إ فإجعله أبًإ، ثم ؤن زإدك فزده. 
ً
 ؤذإ رأيت إلسلطإن يجعلك أخ

لة أو سلطإن، فلا ترين أن سل طإنه زإدك له ؤذإ نزلت من ذي مي  

إ له إلتوقير 
ً
إ ولإ نصحًإ، وأنك ترى حق

ً
، من غير أن يزيدك ود

ا
إ وإجلالً ً توقير

ي مدإرإته، وإلرفق به كإلمؤتنف مإ قبله، ولإ تقدر إلأمر 
 
وإلؤجلال، وكن ف

بينك وبينه على مإ كنت تعرف من أخلاقه، فؤن إلأخلاق مستحيلة مع 

 لسلطإن بقدمه، قد أض  به قدمه. إلملك، وربمإ رأينإ إلرجل إلمدلعلى ذي إ

ؤن إستطعت ألإ تصحب من صحبت من إلولإة ؤلإ على شعبة من 

أو مودة، فإفعل، فؤن أخطأك ذلك، فإعلم أنك ؤنمإ تعمل على  قرإبة

 إلسخرة. 

ؤن إستطعت أن تجعل صحبتك لمن قد عرفك بصإلح مروءتك، 

 وصحة دينك، وسلامة أمورك، قبل ولإيته، فإفعل. 

،  فؤن إلوإلىي  لإ علم له بإلنإس ؤلإ مإ قد علم قبل ولإيته، أمإ ؤذإ ولىي

ي عليه عنده بمإ 
ين وإلتصنع، وكلهم يحتإل لأن يثن  فكل إلنإس يلقإه بإليى 
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ليس فيه، غير أن إلأنذإل وإلأرذإل هم أشد لذلك تصنعًإ، وأشد عليه 

 .
ا
 مثإبرة، وفيه تمحلً

، وإن كإن بليغ إلرأي وإلنظر، من ل عنده كثير  فلا يمتنع إلوإلىي  
أن يي 

لة إلأمنإء، وكثير من إلغدرة   
لة إلأخيإر، وكثير من إلخإنة بمي   

إر بمي  من إلأشر

لة إلأوفيإء، ويغطي عليه أمر كثير من أهل إلفضل إلذين يصونون  بمي  

 أنفسهم عن إلتمحل وإلتصنع. 

لة إلثقة، فإعزل عنه كلام إلملق،  ؤذإ عرفت نفسك من إلوإلىي بمي  

ن من  ي كل كلمة، فؤن ذلك شبيه بإلوحشة وإلغربة، ؤلإ ولإ تكير
 
إلدعإء له ف

 أن تكلمه على رؤوس إلنإس، فلا تألُ عمإ عظمه، ووقره. 

ي بلد من إلبلدإن، ولإ قبيلة من إلقبإئل، 
لإ يعرفنك إلولإة بإلهوى ف 

ي ذلك. 
 فيوشك أن تحتإج فيهمإ ؤلى حكإية أو شهإدة، فتتهم ف 

ء من فؤذإ أردت أن يقبل قولك، فصحح  ي
رأيك، ولإ تشوبنه بسىر

إلهوى، فؤن إلرأي إلصحيح يقبله منك إلعدو، وإلهوى يرده عليك إلولد 

 وإلصديق. 

ست من أن يظن بك خلط إلرأي بإلهوى إلولإة، فؤنهإ  وأحقُّ من إحيى

 خديعة وخيإنة وكفر عندهم. 
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ت  ؤن إبتليت بصحبة وإلٍ لإ يريد صلاح رعيته، فإعلم أنك قد خير

، لي  س منهمإ خيإر: بير  خلتير 

 ؤمإ إلميل مع إلوإلىي على إلرعية، وهذإ هلاك إلدين. 

، وهذإ هلاك إلدنيإ، ولإ حيلة لك ؤلإ  وإمإ إلميل مع إلرعية على إلوإلىي

 إلموت، أو إلهرب. 

ة ؤذإ علقت  ِّ إلسير ي
ي لك، وإن كإن إلوإلىي غير مرض 

وإعلم أنه لإ ينبع 

. حبإلك بحبإله، ؤلإ إلمحإفظة عليه، ؤلإ أن تجد 
ا
 ؤلى إلفرإق إلجميل سبيلً

ي تكره، ومإ هو 
ي تحب له، وإلنى

ي إلوإلىي من إلأخلاق إلنى
تبضَّ مإ ف 

، ثم لإ تكإبرن ي
ي له، وإلذي لإ ترض 

بإلتحويل له  هعليه من إلرأي إلذي ترض 

عمإ يحب ويكره، ؤلى مإ تحب وتكره، فؤن هذه ريإضة صعبة تحمل على 

ي وإلقلى. 
 إلتنإبئ

رجل عن طريقة هو عليهإ بإلمكإبرة،  فؤنك قلمإ تقدر على رد 

وإلمنإقضة، وإن لم يكن ممن يجمح به عز إلسلطإن، ولكنك تقدر على أن 

تعينه على أحسن رأيه، وتسدده فيه، وتزينه، وتقويه عليه، فؤذإ قويت منه 

ي تكفيك إلمسإوئ، وإذإ إستحكمت منه نإحية من 
إلمحإسن كإنت هي إلنى

ذي يبضه موإقع إلخطأ بألطف من إلصوإب، كإن ذلك إلصوإب هو إل

إ، 
ً
ي نفسك، فؤن إلصوإب يؤيد بعضه بعض

ك، وأعدل من حكمك ف  تبصير
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ويدعو بعضه ؤلى بعض، حنى تستحكم لصإحبه إلأشيإء، ويظهر عليهإ 

 بتحكيم إلرأي، فؤذإ كإنت له مكإنة من إلأصإلة إقتلع ذلك إلخطأ كله. 

 فإحفظ هذإ إلبإب، وأحكمه. 

 لا رزذًٌ ػ١ٍٗ:لا رغأي اٌغٍطبْ، ٚ

لإ يكونن طلبك مإ عند إلوإلىي بإلمسألة، ولإ تستبطئه، وإن أبطأ 

به وإن طإلت إلأنإة  167عليك، ولكن أطلب مإ قبله بإلإستحقإق له، وإستأن

، فؤنك ؤذإ إستحققته أتإك عن غير طلب، وإن لم تستبطئه كإن 168منه

 أعجل له. 

إ، وأنك تعتد علي
ً
ن إلوإلىي أن لك عليه حق ، وإن 169ه ببلاءلإ تخي 

إستطعت ألإ ينسى حقك وبلاءك، فإفعل، وليكن مإ يذكره به من ذلك 

تجديدك له إلنصيحة وإلإجتهإد، وألإ يزإل ينظر منك ؤلى آخر يذكره أول 

 بلائك. 

                                                                        

167 .ٝ  اطخإن: جمهل, وجسٗ

ٝ, والخمهل. 168  الأهاة: السٗ

 والحظاب. البلاء: الاخخباز بِد بًهاز البإض.اُخد بالش يء: ؤدخله في الِد,  169
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وإعلم أن إلسلطإن ؤذإ إنقطع عنه إلآخر نسىي إلأول، وأن إلكثير من 

رضوإ عنه، وأغن  مقطوعة، وحبإلهم مضومة، ؤلإ عمن  170أولئك أرحإمهم

ي يومهم وسإعتهم.  171عنهم
 
 ف

رإء له.  ، أو إسيى  ي قلبك تعتب على إلوإلىي
 
 ؤيإك أن يقع ف

ي وجهك، ؤن كنت حليمًإ، وبدإ على 
 
ي قلبك بدإ ف

 
فؤنه ؤن وقع ف

 لسإنك، ؤن كنت سفيهًإ. 

ي وجهك لآمن إلنإس عندك، فلا 
 
فؤن لم يزد ذلك على أن يظهر ف

، فؤن  أن يظهر ذلك للوإلىي
إلؤخوإن  172إلنإس ؤلى إلسلطإن بعورإت تأمي  

، كإن قلبه هو أشع ؤلى إلنفور وإلتغير من قلبك،  شإع، فؤذإ ظهر ذلك للوإلىي

ف بك على إلهلاك، وضت تعرف  فمحق ذلك حسنإتك إلمإضية، وأشر

 ، وتلتمس مرضإة سلطإنك مستصعبًإ. 173أمرك مستدبرًإ

 ولو شئت كنت تركته رإضيًإ، وإزددت من رضإه دنوًإ. 

                                                                        

 الأزحام: الٜساباث. 170

 ؤٓجى ُنهم: هِ٘هم. 171

 الِىزاث: الِيىب, واالإظاوئ. 172

 اطخدبس السجا٤ الأمس: زؤي في ُاٛبخه ما لم يسه في ؿدزه. 173
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 ادزس عخػ اٌغٍطبْ، ٚاخعغ ٌٗ:

إ وإشيًإ وزير إلسلطإن 
ً
إ جريئ ً إ حإض 

ً
إعلم أن أكير إلنإس عدوًإ جإهد

مكإنه بمإ ينفس على صإحب  174ذو إلمكإنة عنده، لأنه منفوس عليه

أ على  أ عليه، ولإ يُجيى إلسلطإن، ومحسود كمإ يحسد، غير أنه يُجيى

ي 
 
إلسلطإن، لأن من حإسديه أحبإء إلسلطإن، وأقإربه إلذين يشإركونه ف

إره ليسوإ  175إلمدإخل وإلمنإزل
َّ
هم من عدوه إلذين هم حُض ، وهم وغير

ي عنه وإلمكتتم منه، وهم لإ 
 ينقطع طعمهم من إلظفر كعدو إلسلطإن إلنإبئ

 له.  176به، فلا يغفلون عن نصب إلحبإئل

فإعرف هذه إلحإل، وإلبس لهؤلإء إلقوم إلذين هم أعدإؤك سلاح 

ة  فيمإ تشُّ وتعلن.  177إلصحة وإلإستقإمة ولزوم إلمحجَّ

ح عن قلبك  ، حنى كأنك لإ عدو لك، ولإ حإسد. 178ثم روِّ

                                                                        

 يٜا٤: ه٘ع ُليه الش يء: بذا حظده ُليه. 174

ومىاجهخه له. االإىاش٤, االإداخل, الىاحد مدخل: ؤي دخىله ُل  الظلوان,  175

 الىاحدة مجزلت: ؤي زجبخه ُىده, ومٜامه.

 الحبائل, الىاحد حبالت: الأػساٞ, واالإساد ؤنهم ي١يدون له االإ٢ايد. 176

ت: ؤزاد محجت الـىاب ؤي هسيٜه. 177  االإحجَّ
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ي وجهك، أ
ي غيبتك، فلا وإن ذكرك ذإكر عند إلسلطإن بسوء ف 

و ف 

إ، ولإ ضجرًإ. 
ً
إ لذلك، ولإ إغتيإظ

ً
ه منك إختلاط  يرين إلسلطإن، ولإ غير

ي نفسك موقع مإ يكرثك
 
، فؤنه ؤن وقع منك 179ولإ يقعن ذلك ف

ذلك إلموقع، أدخل عليك أمورًإ مشتبهة بإلريبة، مذكرة لمإ قإل فيك 

ي ذلك ؤلى إلجوإب، فؤيإك وجوإب إل
 
غضب إلعإئب، وإن إضطرك إلأمر ف

ي أن إلغلبة 
 
ن ف

َّ
ي حلم ووقإر، ولإ تشك

 
وإلإنتقإم، وعليك بجوإب إلحجة ف

إ. 
ً
 وإلقوة للحليم أبد

ء  ي
إ ؤلإ لعنإية، أو يكون جوإبًإ لسىر

ً
لإ تتكلمن عند إلوإلىي كلامًإ أبد

إ لإ تعن  به أو تؤمر بحضوره. 
ً
ن عند إلوإلىي كلامًإ أبد

 سئلت عنه، ولإ تحض 

إ، فؤن ري    ح إلعزة قد ولإ تعدن شتم إلوإلىي شتمًإ، 
ً
ولإ ؤغلاظة ؤغلاظ

ي غير سخط، ولإ بأس. 
 تبسط إللسإن بإلغلظة ف 

                                                                                                                                                 

 زوح ُىه: ؤوِؼه. 178

 ي١سز٣: ئم٣ ٓمًا ػديدًا. 179
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ير   به عند إلسلطإن، ولإ  180جإنب إلمسخوط عليه، وإلظن

إ  ً ل، ولإتظهرن له عذرًإ، ولإ تثنير  عليه خير  
يجمعنك وإيإه مجلس ولإ مي 

 عند أحد من إلنإس. 

يه مإ ترجو أن ممإ سخط عليه ف 181فؤذإ رأيته قد بلغ من إلؤعتإب

، وإستيقنت أن إلوإلىي قد إستيقن بمبإعدتك ؤيإه،  تلير  له به قلب إلوإلىي

ي 
 
ي ؤرضإئه عنه ف

 
، وإعمل ف وشدتك عليه عند إلنإس، فضع عذره عند إلوإلىي

 رفق ولطف. 

ء من خدمته، ولإ تدع مع ذلك  ي
ليعلم إلوإلىي أنك لإ تستنكف عن سر

ي إلإستعفإء أن تقدم ؤليه إلقول، عند بعض حإلإت رضإه، 
وطيب نفسه، ف 

ي هي أهل أن يكرههإ ذو إلدين وذو إلعقل وذو إلعرض وذو 
من إلأعمإل إلنى

 إلمروءة، من ولإية إلقتل، وإلعذإب، وأشبإه ذلك. 

إ  ً ؤذإ أصبت إلجإه وإلخإصة عند إلسلطإن، فلا يحدثن لك ذلك تغير

ترى أدب  على أحد من أهله وأعوإنه، ولإ إستغنإء عنهم، فؤنك لإ تدري منى 

ي تلون إلحإل عند ذلك من إلعإر مإ فيه. 
، فتذل لهم فيهإ، وف   جفوة، أو تغير

                                                                        

 الٌىحن: االإتهم. 180

خاب: السجىَ ًُ الؤطاءة 181  ب،  ما يسض ي الِاجب. اُلؤ
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إ من إلنإس، ولإ تهمس
ً
 182ليكن ممإ تحكم من أمرك ألإ تسإرَّ أحد

ء تخفيه على إلسلطإن، أو تعلنه، فؤن إلشإر ممإ يخيل ؤلى كل من  ي
ؤليه بسىر

ه، أنه إلمرإد به، فيكون ذلك ي نفسه حسيكة،  رآه من ذي سلطإن أو غير
 
ف

 
ا
 .183ووغرًإ، وثقلً

 اٌىزة ٠جطً اٌذك ٠ٚشد اٌصذق:

ي 
 
ي إلهزل، فؤنهإ تشع ف

 
ه ف لإ تتهإونن بإرسإل إلكذبة عند إلوإلىي أو غير

ي به. 
 ؤبطإل إلحق، ورد إلصدق ممإ تأبى

إ 
ً
ي مإ بينك وبير  إلؤخوإن، خلق

ي مإ بينك وبير  إلسلطإن، وف 
تنكب، ف 

ي بعض إلوزرإء وإلأ 
ي إدعإء إلرجل، عندمإ يظهر من قد عرفنإه ف 

عوإن ف 

ي ذلك، وأشإر به، وإقرإره 
صإحبه حسن أثر، أو صوإب رأي، أنه عمل ف 

بذلك ؤذإ مدحه به مإدح، بل ؤن إستطعت أن تعرف صإحبك أنك تنحله 

 عن أن تدعي صوإبه، وتسند ذلك ؤليه، وتزينه به، 
ا
صوإب رأيك، فضلً

 فإفعل. 

 أنت معطٍ بأضعإف.  فؤن إلذي أنت آخذ بذلك أكير ممإ 
                                                                        

 تهمع: جخ٢لم طسًا. 182

س: ػدة الٔيٍ. النٜل هىا: بمِجى ال٘خىز. 183  الحظي١ت: الِٜد والِداوة. الىٓ
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 لإ تجب ؤلإ ؤذإ سئلت، وأحسن إلؤصغإء: 

ك فلا تكونن أنت إلمجيب عنه، فؤن إستلابك  ؤذإ سأل إلوإلىي غير

 إلكلام خفة بك، وإستخفإف منك بإلمسؤول وبإلسإئل. 

ومإ أنت قإئل ؤن قإل لك إلسإئل: مإ ؤيإك سألت؟ أو قإل لك 

 ب. إلمسؤول عند إلمسألة يعإد له بهإ: دونك، فأج

ي إلمسألة لرجل وإحد، وعم بهإ جمإعة من 
 
وإذإ لم يقصد إلسإئل ف

 بإلجوإب، ولإ تسإبق إلجلسإء، ولإ توإثب بإلكلام موإثبة، 
َّ
عنده فلا تبإدرَن

إلتكلف، وإلخفة، أنك ؤذإ سبقت إلقوم ؤلى إلكلام  فؤن ذلك يجمع مع شير  

تعجل صإروإ لكلامك خصمإء، فتعقبوه بإلعيب وإلطعن، وإذإ أنت لم 

ضت أقإويلهم على عينك، ثم تدبرتهإ،  بإلجوإب، وخليته للقوم، إعيى

ك، ومحإسن مإ سمعت جوإبًإ  أت من تفكير ي مإ عندك، ثم هيَّ
وفكرت ف 

رضيًإ، ثم إستدبرت به أقإويلهم حير  تصيخ ؤليك إلأسمإع، وي  هدأ عنك 

 إلخصوم. 

ك، أو ينقطع إلحديث قبل   بغير
وإن لم يبلغك إلكلام حنى يكتف 

ي نفسك فوت مإ فإتك 
ذلك، فلا يكون من إلعيب عندك، ولإ من إلغي   ف 

 من إلجوإب. 
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فؤن صيإنة إلقول خير من سوء وضعه، وإن كلمة وإحدة من 

ي غير فرصهإ 
 
إلصوإب تصيب موضعهإ خير من مئة كلمة تقولهإ ف

وموإضعهإ. مع أن كلام إلعجلة وإلبدإر موكل به إلزلل، وسوء إلتقدير، وإن 

 أنه قد أتقن وأحكم.  ظن صإحبه

وأعلم أن هذه إلأمور لإ تدرك، ولإ تملك ؤلإ برحب إلذرع عندمإ 

لْ، وقلة إلؤعظإم لمإ ظهر من إلمروءة، ومإ لم يظهر، 
َ
قيل، ومإ لم يُق

وسخإوة إلنفس عن كثير من إلصوإب؛ مخإفة إلخلاف وإلعجلة وإلحسد 

 وإلمرإء. 

عنه بنظر ؤلى  طرفكؤذإ كلمك إلوإلىي فأصغِ ؤلى كلامه، ولإ تشغل 

ه، ولإ أطرإفك بعمل، ولإ قلبك بحديث نفس، وإحذر هذه إلخصلة من  غير

 نفسك، وتعإهدهإ بجهدك. 

 سفك اٌٛص٠ش ثٕظشائٗ:

إرفق بنظرإئك من وزرإء إلسلطإن، وإخلائه، ودخلائه، وإتخذهم 

ي إلكلمة يتقربون بهإ، أو إلعمل 
إ، ولإ تتخذهم أعدإء، ولإ تنإفسهم ف 

ً
ؤخوإن

 ن به دونك. يؤمرو 
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 فئّٔب أٔذ فٟ رٌه أدذ سج١ٍٓ:

ك، فسوف يبدو ذلك،  ؤمإ أن يكون عندك فضل على مإ عند غير

 ويحتإج ؤليه، ويلتمس منه، وأنت مجمل. 

وإمإ ألإ يكون ذلك عندك، فمإ أنت مصيب من حإجتك عند وزرإء 

ي موإفقتك ؤيإهم، 
 
إلسلطإن بمقإربتك ؤيإهم وملاينتك، ومإ أنت وإجد ف

م من موإفقتهم ؤيإك، ولينهم لك أفضل ممإ أنت مدرك ولينك له

 بإلمنإفسة، وإلمنإفرة لهم. 

إفهم لك،  ؛ ثقة بإعيى ئن على خلاف أصحإبك عند إلوإلىي لإ تجيى

فون بفضل إلرجل،  ومعرفتهم بفضل رأيك، فؤنإ قد رأينإ إلنإس يعيى

وإ إلسلطإن، لم يرضَ  وينقإدون له، وتعلمون منه، وهم أخليإء. فؤذإ حض 

أوإ  ي إلرأي وإلعلم فضل، فإجيى
أحد منهم أن يقرَّ له، ولإ أن يكون له عليه ف 

 عليه بإلخلاف وإلنقض. 

ي كل حير  سإمعًإ فهمًإ أو 
فؤن نإقضهم صإر كأحدهم، وليس بوإجد ف 

 .
ا
 قإضيًإ عدلً

 وإن ترك منإقضهم، كإن مغلوب إلرأي، مردود إلقول. 
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 ٌىً أ١ٌف ٚج١ٍظ:

لة؛ لغنإء يجده عندك، أو هوىا ؤذإ أصبت عند إلسلطإن لطف م ي  

له  184يكون له فيك، فلا تطمحن كل إلطمإح، ولإ تزيي   لك نفسك إلمزإيلة

عن أليفه، وموضع ثقته، وشه قبلك: تريد أن تقلعه وتدخل دونه، فؤن 

هذه خلة من خلال إلسفه قد يبتلى بهإ إلحلمإء عند إلدنو من إلسلطإن، 

دون إلأهل وإلولد؛ لفضل يظنه  حنى يحدث إلرجل منهم نفسه أن يكون

ه.   بنفسه، أو نقص يظنه بغير

ولكل رجل من إلملوك، أو ذي هيئة من إلسوقة، أليف وأنيس، قد 

ي تبذل يتبذله
 185عرف روحه، وإطلع على قلبه، فليست عليه مؤونة ف 

عنده، أو رأي يستبير  منه، أو ش يفشيه ؤليه، غير أن تلك إلأنسة
، وذلك 186

كل وإحد منهمإ مإ لم يكن ليظهر منه عند إلإنقبإض إلؤلف، يستخرج من  

وإلتشدد، ولو إلتمس ملتمس مثل ذلك عند من يستأنف ملاطفته، 

                                                                        

ت. 184  االإصايلت: االإ٘ازٛ

 الخبر٤: جسٞ الاحدؼام والخـاون. 185

 الأوظت: كد الىحؼت. 186
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ي إلعلم، لم 187ومؤإنسته، ومنإسمته
ي إلرأي وبسطة ف 

، وإن كإن ذإ فضل ف 

ي 
ي إلرأي، ممن قد كف 

 
يجد عنده مثل مإ هو منتفع به، ممن هو دون ذلك ف

 مؤإنسته، ووقع على طبإعه. 

عليهإ، ولإ  189للقلوب، وأن إلوحشة روع 188لأن إلأنسة روح

بإلقلوب ؤلإ مإ لإن عليهإ، ومن إستقبل إلأنس بإلوحشة إستقبل  190يلتإط

 أمرإ ذإ مؤونة. 

لة من وصفت لك، فإقدعهإ  191فؤذإ كلفتك نفسك إلسمو ؤلى مي  

ك، ممن  عن ذلك بمعرفة فضل إلأليف وإلأنيس، وإذإ حدثتك نفسك أو غير

لة عند إلسلطإن من لعله أن  ي مروءة، أنك أولى بإلمي  
يكون عنده فضل ف 

بعض دخلائه وثقإته، فإذكر إلذي على إلسلطإن من حق أليفه، وثقته، 

                                                                        

 االإىاطمت: االإظازة. 187

 السوح: الساحت. 188

: الرُس. 189  السوَ

 يلخان: يلخـٝ. 190

 اٛدُها: ٟ٘ها وامىِها. 191
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ي إلتكرمة، وإلمكإنة وإلرأي، وإلذي يعينه على ذلك من إلرأي أنه 
وأنيسه ف 

ه.  إ عند غير
ً
 يجد عنده من إلؤلف وإلأنس مإ ليس وإجد

فيه على نفسك، وتعرف فيه عذر إلسلطإن  فليكن هذإ ممإ تتحفظ

 ورأيه. 

وإلرأي لنفسك مثل ذلك، ؤن أرإدك مريد على إلدخول، دون أليفك 

 وأنيسك، وموضع ثقتك، وشك، وجدك، وهزلك. 

وإعلم أنه يكإد يكون لكل رجل غإلبة حديث لإ يزإل يحدث به: ؤمإ 

وب إلعلم، أو صنف من صنوف ب من ض   عن بلد من إلبلدإن، أو ض 

إلنإس، أو وجه من وجوه إلرأي، وعندمإ يغرم به إلرجل من ذلك يبدو منه 

ي كل موطن، ثم عند 192إلسخف
، ويعرف منه إلهوى، فإجتنب ذلك ف 

 إلسلطإن خإصة. 
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 ادزًّ ِب خبٌفه ِٓ سأٞ اٌغٍطبْ:

لإ تشكون ؤلى وزرإء إلسلطإن، ودخلائه مإ إطلعت عليه من رأي 

 193تفطنهم لهوإه، أو تقرب  هم منه، وتغري  همتكرهه له؛ فؤنك لإ تزيد على أن 

يير  ذلك، وإلميل عليك معه.   
 بيى

وإعلم أن إلرجل ذإ إلجإه عند إلسلطإن وإلخإصة، لإ محإلة أن يرى 

ي إلنإس وإلأمور، فؤذإ آثر
 
من إلوإلىي مإ يخإلفه من إلرأي ف

أن يكره كل مإ  194

ي إلمجلس، أو إلنب195خإلفه، أوشك أن يمتعض من إلجفوة
 
ي ، يرإهإ ف

 
وة ف

إلحإجة، أو إلرد للرأي، أو إلؤدنإء لمن لإ يهوى ؤدنإءه، أو إلؤقصإء لمن يكره 

 ؤقصإءه. 

ي قلبه إلكرإهية؛ تغير لذلك وجهه، ورأيه وكلامه، حنى 
فؤذإ وقعت ف 

لته، ومروءته سببإ  ه، فيكون ذلك لفسإد مي   يبدو ذلك للسلطإن وغير

 ودإعيإ. 
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لطإن، وقررهإ على أن فذلل نفسك بإحتمإل مإ خإلفك من رأي إلس

ي رأيه، وهوإه، وأمره، ولإ تكلفه إتبإعك، 
 
إلسلطإن ؤنمإ كإن سلطإنإ؛ لتتبعه ف

 وتغضب من خلافه ؤيإك. 

 رصذ١خ إٌص١ذخ ٌٍغٍطبْ:

إعلم أن إلسلطإن يقبل من إلوزرإء إلتبخيل، ويعده منهم شفقة 

ونظرإ له، ويحمدهم عليه، فؤن كإن جوإدإ وكنت مبخلا، شنت صإحبك 

لتك عنده. بف إر ذلك بمي    سإد مروءته، وإن كنت مسخيًإ، ، لم تأمن ؤض 

فإلرأي لك تصحيح إلنصيحة على وجههإ، وإلتمإس إلمخلص من 

ي مإ 
ك من تبخيل صإحبك، بألإ يعرف منك ف  ي مإ تيى

إلعيب وإللائمة ف 

ء من هوك، ولإ طلبًإ لغير مإ ترجو أن يزينه وينفعه.  ي
 ؤلى سر

ا
 تدعوه ؤليه ميلً

 ٌٍٍّٛن: اٌطبػخ

منك لنفسك على  196لإ تكونن صحبتك للملوك ؤلإ بعد ريإضة

ي مإ خإلفك، وتقدير إلأمور على 
ي إلمكروه عندك، وموإفقتهم ف 

طإعتهم ف 

أهوإئهم دون هوإك، وعلى ألإ تكتمهم شك، ولإ تستطلع مإ كتموك، 
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ي مإ أطلعوك عليه على إلنإس كلهم، حنى تحمي نفسك إلحديث به، 
وتخف 

ي رضإهم، وإلتلطف لحإجتهم، وإلتثبيت لحجتهم، وعلى إلإج
 
تهإد ف

يير  لرأيهم، وعلى قلة إلإستقبإح لمإ فعلوإ ؤذإ   
وإلتصديق لمقإلتهم، وإليى

ة إلنشر لمحإسنهم،  أسإؤوإ، وترك إلإنتحإل لمإ فعلوإ ؤذإ أحسنوإ، وكير

وحسن إلسيى لمسإوئهم، وإلمقإربة لمن قإربوإ وإن كإنوإ بعدإء، وإلمبإعدة 

بإعدوإ وإن كإنوإ أقربإء، وإلإهتمإم بأمرهم وإن لم يهتموإ به، وإلحفظ  لمن

لهم وإن ضيعوه، وإلذكر لهم وإن نسوه، وإلتخفيف عنهم من مؤونتك، 

وإلإحتمإل لهم كل مؤونة، وإلرض  منهم بإلعفو، وقلة إلرض  من نفسك 

 لهم ؤلإ بإلإجتهإد. 

، فأغنِ عن ذلك ن فسك، وإن وجدت عنهم، وعن صحبتهم غن 

له جهدك، فؤنه من يأخذ عملهم بحقه، يُحَلْ بينه وبير  لذة إلدنيإ   
وإعيى

ي 
ي إلدنيإ، وإلوزر ف 

وعمل إلآخرة، ومن لإ يأخذ بحقه، يحتمل إلفضيحة ف 

 إلآخرة. 

ؤنك لإ تأمن أنفة إلملوك ؤن أعلمتهم، ولإ تأمن عقوبتهم ؤن  

حدثتهم، كتمتهم، ولإ تأمن غضبتهم ؤن صدقتهم، ولإ تأمن سلوتهم ؤن 

مهم وإنك ؤن لزمتهم لم تأمن تي 
بك، وإن زإيلتهم لم تأمن عقإبهم، وإن  197
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تستأمرهم حملت إلمؤونة عليهم، وإن قطعت إلأمر دونهم لم تأمن فيه 

مخإلفتهم، ؤنهم ؤن سخطوإ عليك أهلكوك، وإن رضوإ عنك تكلفت من 

 رضإهم مإ لإ تطيق. 

إ
ً
إ ؤن بلوك، جلد

ً
إ ؤن إئتمنوك: ؤن قربوك، أ 198فؤن كنت حإفظ

ً
مين

تعلمهم، وأنت تري  هم أنك تتعلم منهم، وتؤدبهم، وكأنهم يؤدبونك، 

 ؤن 
ا
إ بأهوإئهم، مؤثرًإ لمنإفعهم، ذليلً ً تشكرهم، ولإ تكلفهم إلشكر، بصير

ظلموك، رإضيًإ ؤن أسخطوك، وإلإ فإلبعد منهم كل إلبعد، وإلحذر منهم كل 

 إلحذر. 

سكر إلعلم، وسكر تحزر من سكر إلسلطإن، وسكر إلمإل، و 

ء ؤلإ وهو ري    ح جنة ي
لة، وسكر إلشبإب، فؤنه ليس من هذإ سر  199إلمي  

تسلب إلعقل، وتذهب بإلوقإر، وتضف إلقلب، وإلسمع، وإلبض، وإللسإن 

 ؤلى غير إلمنإفع. 
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 فٟ الأصذلبء

 ابذل لصديقك دمك ومالك: 

ك 200إبذل لصديقك دمك ومإلك، ولمعرفتك رفدك ، 201ومحض 

ك  ك، ولعدوك عدلك وإنصإفك، وإضي   بدينك وللعإمة بشر
َ
ن
ُّ
وتحن

 وعرضك على كل أحد. 

ًْ سأٞ غ١شن:  لا رٕزذ

ؤن سمعت من صإحبك كلامًإ، أو رأيت منه رأيًإ يعجبك، فلا تنتحله 

ي إلصوإب ؤذإ سمعته، 
ين بأن تجتن  إ به عند إلنإس، وإكتفِ من إليى 

ً
تزين

 وتنسبه ؤلى صإحبه. 

إحبه، وأن فيه مع ذلك عإرًإ، وإعلم أن إنتحإلك ذلك مسخطة لص

إ. 
ً
 وسخف

فؤن بلغ بك ذلك أن تشير برأي إلرجل، وتتكلم بكلامه، وهو يسمع، 

ي إلنإس. 
ي ف 

 جمعت مع إلظلم قلة إلحيإء، وهذإ من سوء إلأدب إلفإسر
                                                                        

د: الِواء. 200  السٗ

: مؼهدٞ. 201  محلسٞ
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ي هذإ إلبإب أن تسخو نفسك 
ومن تمإم حسن إلخلق وإلأدب ف 

وكلامه، وتزينه مع  لأخيك بمإ إنتحل من كلامك ورأيك، وتنسب ؤليه رأيه

 ذلك مإ إستطعت. 

 رّبَ إصبثخ اٌشأٞ ٚاٌمٛي:

إ، ثم تقطعه، وتقول: سوف.  
ً
لإ يكوننَّ من خلقك أن تبتدئ حديث

أت يك فيه قبل إلتفوه به. فؤن  202كأنك روَّ فيه بعد إبتدإئك ؤيإه، وليكن تروِّ

.  203إحتجإن  إلحديث بعد إفتتإحه سخف وغمٌّ

ي كل حير  إخزن عقلك وكلامك ؤلإ عند ؤصإب
ة إلموضع، فؤنه ليس ف 

يحسن كل صوإب، وإنمإ تمإم ؤصإبة إلرأي وإلقول بإصإبة إلموضع، فؤن 

ي به، ؤن أتيت  204أخطأك ذلك أدخلت إلمحنة
على عقلك وقولك، حنى تأبى

ي غير موضعه، وهو لإ بهإء ولإ طلاوة له، وليعرف إلعلمإء حير  
به، ف 

 تقول. تجإلسهم أنك على أن تسمع أحرص منك على أن 
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 لا رخٍػ اٌجذ ثبٌٙضي:

ي لهو إلحديث، فإجعل 
 
إ ممن تستأنس ؤليه ف

ً
ؤن آثرت أن تفإخر أحد

، فؤن بلغه أو قإربه، 
ا
 أن تتكلم فيه بمإ كإن هزلً

ْ
غإية ذلك إلجد، ولإ تعتد

 فدعه. 

إ، فؤنك ؤن خلطت بإلجد 
ً
، ولإ بإلهزل جد

ا
ولإ تخلطن بإلجد هزلً

 هجنته
ا
 205هزلً

ً
 إ كدرته. ، وإن خلطت بإلهزل جد

إ ؤن قدرت أن تستقبل فيه إلجد 
ً
إ وإحد

ً
ي قد علمت موطن

غير أب 

متورد  207: وذلك أن يتوردك206بإلهزل أصبت إلرأي، وظهرت على إلأقرإن

بإلسفه، وإلغضب، وسوء إللفظ، فتجبيه ؤجإبة إلهإزل إلمدإعب، 

 من إلذرع، وطلاقة من إلوجه، وثبإت من إلمنطق.  208برحب
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 الأصذبة:لا رزطبٚي ػٍٝ 

ؤن رأيت صإحبك من عدوك، فلا يغضبنك ذلك، فؤنمإ هو أحد 

 :  رجلير 

 من ؤخوإن إلثقة، فأنفع موإطنه لك أقرب  هإ من عدوك؛ 
ا
ؤن كإن رجلً

هإ منك، أو غإئبة يطلع عليهإ لك، فأمإ  209لشر يكفه عنك، أو لعورة يسيى

ه ذو ثقتك.   صديقك فمإ أغنإك أن يحض 

 من غير خإصة ؤخ
ا
وإنك، فبأي حق تقطعه عن إلنإس، وإن كإن رجلً

 وتكلفه ألإ يصإحب، ولإ يجإلس ؤلإ من تهوى؟. 

ي مجلسك، وكلامك من إلتطإول على إلأصحإب، وطب 
تحفظ ف 

نفسًإ عن كثير ممإ يعرض لك فيه صوإب إلقول وإلرأي، مدإرإة؛ لئلا يظن 

 إلتطإول عليهم.  210أصحإبك أن دأبك

عنك، فلا تنعم إلؤقبإل  ؤذإ أقبل ؤليك مقبل بوده فشك ألإ يدبر 

إئب211عليه لؤم، فمن شأنه أن  212، وإلتفتح له، فؤن إلؤنسإن طبع على ض 
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يرحل عمن لصق به، ويلصق بمن رحل عنه، ؤلإ من حفظ بإلأدب نفسه، 

 وكإبر طبعه. 

ك.  ي غير
 
 فتحفظ من هذإ فيك، وف

 ادػبء اٌؼٍُ فع١ذخ:

ي كل مإ يعرض بينك وبير  
 
ن إدعإء إلعلم ف أصحإبك؛ فؤنك من لإ تكير

 .  ذلك بير  فضيحتير 

، 213ؤمإ أن ينإزعوك فمإ إدعيت، فيهجم منك على إلجهإلة وإلصلف

ي يديك مإ إدعيت من إلأمور، فينكشف منك 
وإمإ ألإ ينإزعوك، ويخلوإ ف 

 إلتصنع وإلمعجزة. 

وإستحِ إلحيإء كله من أن تخي  صإحبك أنك عإلم، وأنه جإهل: 

إ. 
ً
 مضحًإ أو معرض

 على إلأكفإء، فلا تثقن منهم بإلصفإء. وإن إستطلت 
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ج  فتحرَّ
ا
أن تذكره، أو تبديه، وإعلم  214وإن آنست من نفسك فضلً

ي قلوب إلنإس من إلعيب أكير ممإ 
 
أن ظهوره منك بذلك إلوجه يقرر لك ف

 يقرر لك من إلفضل. 

ت، ولم تعجل ظهر ذلك منك بإلوجه إلجميل  وإعلم أنك ؤن صي 

 إلمعروف عند إلنإس. 

ير  عليك أن حرص إلرجل على ؤظهإر مإ عنده، وقلة وقإره ولإ يخف

ي ذلك، بإب من أبوإب إلبخل وإللؤم. 
 
 ف

 وأن من خير إلأعوإن على ذلك إلسخإء وإلتكرم. 

وإن أردت أن تلبس ثوب إلوقإر، وإلجمإل، وتتحلى بحلية إلمودة 

فيه، ولإ عثإر، فكن عإلمًإ  216إلذي لإ خبإر 215عند إلعإمة، وتسلك إلجدد

. كجإه ٍّ ي  ل، ونإطقإ كعنر
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ي عنك إلحسد، 
نك، ويرشدك. وأمإ قلة إدعإئه، فتنف  فأمإ إلعلم، فير 

وأمإ إلمنطق ؤذإ إحتجت ؤليه، فيبلغك حإجتك، وأمإ إلصمت، فيكسبك 

 إلمحبة وإلوقإر. 

إ قد سمعته،  إ، قد علمته، أو يخي  خي 
ً
 يحدث حديث

ا
وإذإ رأيت رجلً

على أن يعلم إلنإس أنك قد  فلا تشإركه فيه، ولإ تتعقبه عليه؛ حرصًإ 

ي ذلك خفة
 
إ.  217علمته، فؤن ف

ً
 وشحًإ وسوء أدب، وسخف

وليعرف ؤخوإنك وإلعإمة أنك، ؤن إستطعت، ؤلى أن تفعل مإ لإ 

 تقول أقرب منك ؤلى أن تقول مإ لإ تفعل. 

، وفضل إلفعل على 218فؤن فضل إلقول على إلفعل عإر وهجنة

 إلقول زينة. 

ت به صإحبك، أن وأنت حقيق فيمإ وعدت من نفس ك، أو أخي 

إ  219تحتجن
ً
إ لفضل إلفعل على إلقول، وتحرز

ً
ي نفسك؛ ؤعدإد

بعض مإ ف 

 بذلك عن تقصير فعل ؤن قض، وقلمإ يكون ؤلإ مقضًإ. 
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 اٌؼذي ٔذٛ اٌؼذٚ، ٚاٌشظٝ ٔذٛ اٌصذ٠ك:

إحفظ قول إلحكيم إلذي قإل: لتكن غإيتك فيمإ بينك وبير  عدوك 

 إلرضإء.  إلعدل، وفيمإ بينك وبير  صديقك

وذلك أن إلعدو خصم تضعه بإلحجة، وتغلبه بإلحكإم، وأن 

 إلصديق ليس بينك وبينه قإضٍ، فؤنمإ حكمه رضإه. 

 و١ف رخزبس صذ٠مه؟:

، وموإصلة من توإصل،  ي
ي مؤإخإة من تؤإخ 

إجعل غإية تشبشك ف 

توطير  نفسك على أنه لإ سبيل لك ؤلى قطيعة أخيك، وإن ظهر لك منه مإ 

ي تطلقهإ ؤذإ   تكره، فؤنه ليس
كإلمملوك تعتقه منى شئت، أو كإلمرأة إلنى

، 220شئت، ولكنه عرضك ومروءتك، فؤنمإ مروءة إلرجل ؤخوإنه وأخدإنه

 من ؤخوإنك، وإن كنت معذرًإ
ا
، نزل 221فؤن عير إلنإس على أنك قطعت رجلً
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لة إلخيإنة للإخإء وإلملال فيه، وإن أنت مع ذلك  هم بمي   ذلك عند أكير

ت على مقإر   على غير إلرضإ، عإد ذلك ؤلى إلعيب وإلنقيصة.  222تهتصي 

 .224! وإلتثبت إلتثبت223فإلإتئإد إلإتئإد

ي حإل من ترتئيه لؤخإئك، فؤن كإن من ؤخوإن إلدين 
 
وإذإ نظرت ف

فليكن فقيهًإ، غير مرإءٍ، ولإ حريص، وإن كإن من ؤخوإن إلدنيإ فليكن حرًإ، 

ير، ولإ مشنوع  .225ليس بجإهل، ولإ كذإب، ولإ شر

إ ف
ً
ؤن إلجإهل أهل أن يهرب منه أبوإه، وإن إلكذإب لإ يكون أخ

إ؛ لأن إلكذب إلذي يجري على لسإنه، ؤنمإ هو من فضول كذب قلبه، 
ً
صإدق

وإنمإ سمي إلصديق من إلصدق، وقد يهتم صدق إلقلب، وإن صدق 

ير يكسبك إلعدو،  إللسإن، فكيف ؤذإ ظهر إلكذب على إللسإن؟، وإن إلشر

ي 
 صإحبه.  226صدإقة تجلب إلعدإوة، وإن إلمشنوع شإنعولإ حإجة لك ف 

                                                                        

 مٜازجه: البٜاء مِه, والاهمئىان بليه. 222

 الاجئاد: الخإوو والخمهل. 223

 الخنبذ: الخإوو في الأمس, وال٘حف ُىه, واالإؼاوزة ٗيه. 224

: االإؼهىز بالٜبيح. 225  االإؼىىَ

 ػاوّ: ٗاضح. 226
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وإعلم أن إنقبإضك عن إلنإس يكسبك إلعدإوة، وأن إنبسإطك ؤليهم 

يكسبك صديق إلسوء، وسوء إلأصدقإء أض  من بغض إلأعدإء. فؤنك ؤن 

، وإن قطعته شإنك إسم إلقطيعة، 227وإصلت صديق إلسوء أعيتك جرإئره

، 228 عذرك، فؤن إلمعإيب تنمي وألزمك ذلك من يرفع عيبك، ولإ ينشر 

 .  وإلمعإذير لإ تنمي

 ٌجبط أمجبض، ٌٚجبط أجغبغ:

إلبس للنإس لبإسير  ليس للعإقل بد منهمإ، ولإ عيش، ولإ مروءة، ؤلإ 

 بهمإ: 

لبإس إنقبإض، وإحتجإز من إلنإس، تلبسه للعإمة، فلا يلقونك ؤلإ 

إ. 
ً
إ مستعد

ً
إ متحرز

ً
إ متشدد

ً
 متحفظ

وإستئنإس، تلبسه للخإصة إلثقإت من أصدقإئك، ولبإس إنبسإط 

ي ؤليهم بمصون حديثك، وتضع عنك مؤونة 
فتلقإهم بذإت صدرك، وتفض 

ي مإ بينك وبينهم. 
 إلحذر وإلتحفظ ف 

                                                                        

 . جسائسه: جىاياجه, والىاحدة جسيسة.ؤُيخ٣: ؤعجصج٣ 227

 جىمي: جريّ. 228
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وأهل هذه إلطبقة، إلذين هم أهلهإ، قليل من قليل حقإ؛ لأن ذإ 

إ من نفسه هذإ إلمدخل ؤلإ بعد إلإختبإر وإلتكشف
ً
 229إلرأي لإ يدخل أحد

 وإلثقة بصدق إلنصيحة ووفإء إلعهد. 

 صٓ ٌغبٔه:

، يتغإلب عليه عقلك، وعضبك، 230إعلم أن لسإنك أدإة مصلتة

ي محبته، فؤذإ 
 
وهوإك، وجهلك، فكل غإلب عليه مستمتع به، وصإرفه ف

ء من أشبإه مإ سميت لك،  ي
غلب عليه عقلك، فهو لك، وإن غلب عليه سر

 فهو لعدوك. 

نه، فلا يكون ؤلإ لك، ولإ يستولىي فؤن إستطعت أن تحتفظ به وتصو 

 عليه، أو يشإركك فيه عدوك، فإفعل. 

                                                                        

 الخ١ؼٙ: بًهاز ما في الى٘ع. 229

 مـلخت: مجسدة. 230
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 ِؤاعبح اٌصذ٠ك:

ؤذإ نإبت أخإك ؤحدى إلنوإئب من زوإل نعمة أو نزول بلية، فإعلم 

ة ي إلبلية، وإمإ 231أنك قد إبتليت معه، ؤمإ بإلمؤإسإ
 
، فتشإركه ف

 ، فتحتمل إلعإر. 232بإلخذلإن

 وآثر مروءتك على مإ سوإهإ. فإلتمس إلمخرج عند أشبإه ذلك، 

ي تأب  نفسك مشإركة أخيك فيهإ،  233فؤن نزلت إلجإئحة
إلنى

ي إلنإس. 234فأجمل
 
 ، فلعل إلؤجمإل يسعك، لقلة إلؤجمإل ف

ي دنوك منه، وإبتغإئك مودته، 
وإذإ أصإب أخإك فضل، فؤنه ليس ف 

 وتوإضعك له مذلة، فإغتنم ذلك، وإعمل به. 

                                                                        

 االإااطاة: الخِصيت. 231

 الخرلان, مً خرله: جسٞ هـسجه. 232

 الجائحت: الىاشلت الٌِيمت. 233
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 إٌٝ ِٓ رؼززس؟:

من يحب أن يجد لك عذرًإ، ولإ تستعيي   ؤلإ بمن  لإ تعتذرن ؤلإ ؤلى

يحب أن يظفرك بحإجتك، ولإ تحدثن ؤلإ من يرى حديثك مغنمًإ، مإ لم 

 يغلبك إضطرإر. 

، ولسإن طلق ؤلإ  ق، وبشر وإذإ إعتذر ؤليك معتذر، فتلقه بوجه مشر

 أن يكون ممن قطيعته غنيمة. 

ي ؤذإ غرست من إلمعروف غرسًإ، وأنفقت عليه نفقة، فلا 
 
تضي   ف

إ.   تربية مإ غرست، وإستنمإئه، فتذهب إلنفقة إلأولى ضيإعً

 إخٛاْ اٌصذق:

ي إلرخإء، 
إعلم أن ؤخوإن إلصدق هم خير مكإسب إلدنيإ، هم زينة ف 

ي إلشدة، ومعونة على خير إلمعإش وإلمعإد 235وعدة
ي 236ف 

، فلا تفرطن ف 

 ؤليهم.  237إكتسإبهم، وإبتغإء إلوصلات، وإلأسبإب

                                                                        

 الِدة: ما ؤُددجه لحىادر الدهس مً ما٤ وطلاح. 235

 واالإِاد: الحياة الدهيا والآخسة.االإِاغ  236
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غبتك من إلؤخإء عن أقوإم قد حإلت بينك وبينهم وإعلم أنك وإجد ر 

إ ممن  ً ي بعض أهل إلمروءإت، فتحجز عنهم كثير ي قد تعيى
بعض إلأبهة إلنى

 
ُ
ه
ْ
قِل
َ
إ من أولئك قد عير به إلدهر، فأ

ً
ي أمثإلهم، فؤذإ رأيت أحد

 
 .238يرغب ف

الاعزطبٌخ رٙذَ اٌص١ٕؼخ
239

 ، ٚرىذس اٌّؼشٚف:

، فإلتمس 240عليه طول ؤذإ كإنت لك عند أحد صنيعة، أو كإن لك

ي قلة إلمنِّ 
 
ؤحيإء ذلك بإمإتته، وتعظيمه بإلتصغير له، ولإ تقتضن ف

به  241

ي بسمعي ؤلى من يذكره، فؤن هذإ قد 
على أن تقول: لإ أذكره، ولإ أصع 

ي 
ي منه بعض من لإ يوصف بعقل، ولإ كرم، ولكن إحذر أن يكون ف  يستحنر

                                                                                                                                                 

س ٗيه. الىؿلت: الاجـا٤. الأطباب, الىاحد طبب: ٠ل ما زبى  237 ّـَ ٗسَّن في الش يء: ٛ

 به ش يء بأخس مً حبل, وهحىه.

هُ: ؤنهله مً ُثرجه. 238
ْ
ل ِٛ

َ
 ؤ

239 .  الـييِت: ما ؤؿوىِخه مً االإِسوٖ

 هى٤: ٗلل. 240

.االإً: هى ؤن جرٟس الإً ؤحظىتهم بليه ما ِٗلخه ل 241  ه مً االإِسوٖ
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ء من مجإلستك ؤيإه، ومإ تكلمه به، أو تستعينه عليه ي
، أو تجإريه فيه، سر

 ، فؤن إلإستطإلة تهدم إلصنيعة، وتكدر إلمعروف. 242إلإستطإلة

 ادزشط ِٓ عٛسح اٌغعت:

س من سورة إلغضب، وسورة إلحمية، وسورة إلحقد،  243إحيى

ء من ذلك عدة تجإهده بهإ من إلحلم،  ي
وسورة إلجهل، وأعدد لكل سر

 وإلتفكر، وإلروية، وذكر إلعإقبة، وطلب إلفضيلة. 

علم أنك لإ تصيب إلغلبة ؤلإ بإلإجتهإد وإلفضل، وأن قلة إلؤعدإد وإ

لمدإفعة إلطبإئع إلمتطلعة، هو إلإستسلام لهإ. فؤنه ليس أحد من إلنإس ؤلإ 

ي مغإلبة طبإئع 
وفيه من كل طبيعة سوء غريزة، وإنمإ إلتفإضل بير  إلنإس ف 

 إلسوء،

ي ذلك 
فأمإ أن يسلم أحد من أن تكون فيه تلك إلغرإئز، فليس ف 

مطمع، ؤلإ أن إلرجل إلقوي ؤذإ كإبرهإ بإلقمع لهإ كلمإ تطلعت، لم يلبث أن 

ي إلعود، فؤذإ 
ي ذلك كإمنة كمون إلنإر ف 

يميتهإ، حنى كأنهإ ليست فيه، وهي ف 

                                                                        

 الاطخوالت: الخ٘لل. 242

 طىزة ٠ل ش يء: ػدجه, وحدجه. 243
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 ، كمإ تستوري إلنإر عند 245من علة، أو غفلة إستورت 244وجدت قإدحًإ

هإ ؤلإ بصإحبهإ، كمإ لإ تبدأ إلنإر ؤلإ بعودهإ إلذي كإنت  إلقدح، ثم لإ يبدأ ض 

 فيه. 

 رٌ ًِ ٔفغٗ ػٍٝ اٌصجش:

ذلل نفسك بإلصي  على جإر إلسوء، وعشير إلسوء، وجليس إلسوء؛ 

 فؤن ذلك ممإ لإ يكإد يخطئك. 

ه عمإ يحب.  إن: صي  إلمرء على مإ يكره، وصي   وإعلم أن إلصي  صي 

همإ، وأشبههمإوإلصي  على  إلمكروه أكي 
أن يكون صإحبه  246

 مضطرًإ. 

إ، وأن إلكرإم هم أصي  نفوسًإ، وليس 
ً
وإعلم أن إللئإم أصي  أجسإد

إلصي  إلممدوح بأن يكون جلد إلرجل وقإحًإ
ب، أو رجله قوية  247 على إلض 

 . ، أو يده قوية على إلعمل، فؤنمإ هذإ من صفإت إلحمير ي
 على إلمسىر

                                                                        

 الٜادح: الري يٜدح بالصهد ؤي يسوم بخساج هازه. 244

 اطخىزث: اجٜدث, واطخِسث. 245
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ي  ولكن إلصي  إلممدوح
، وف 

ا
أن يكون للنفس غلوبًإ، وللأمور محتملً

 
ا
إء متجملً إ 249، ولنفسه عند إلرأي وإلحفإظ248إلض 

ً
، وللحزم 250مرتبط

إ، وعلى 
ً
ي يرجو حسن عإقبتهإ مستخف

إ، وللمشقة إلنى
ً
ثِرًإ، وللهوى تإرك

ْ
مؤ

إ. 
ً
ته بعزمه منفذ  مجإهدة إلأهوإء وإلشهوإت موإظبًإ، ولبصير

 دَج تِْ اٌؼٍُ إٌٝ ٔفغه:

ؤلى نفسك إلعلم حنى تلزمه وتألفه، ويكون هو لهوإك،  حبب

 .251ولذتك، وسلوتك، وبلغتك

 .252وإعلم أن إلعلم علمإن: علم للمنإفع، وعلم لتذكية إلعقول

                                                                                                                                                 

اح: الـلب. 247  الىٛ

 مً ججمل الٜ٘حر: جـبر, ولم يٌهس االإظ١ىت والر٤. 248

 الح٘اي: الٔلب. 249

ا: مظ١ىًا  250
ً
 ه٘ظه.مسجبو

 البلٔت: ما ي١خ٘و به مً الِيؽ. 251
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، وأحرإهمإ أن ينشط له صإحبه من غير أن يحض  وأفسىر إلعلمير 

عليه علم إلمنإفع، وللعلم إلذي هو ذكإء إلعقول، وصقإلهإ، وجلاؤهإ، 

لة عند أهل إلفضيلة وإلألبإب. فضيلة م  ي  

 فٟ اٌغخبء وّبي اٌجٛد ٚاٌىشَ:

 عود نفسك إلسخإء. 

ي يديه، وسخإوته عمإ 
 
وإعلم أنه سخإءإن: سخإوة نفس إلرجل بمإ ف

ي أيدي إلنإس. 
 
 ف

همإ، وأقرب  همإ من أن تدخل  ي يديه أكير
وسخإوة نفس إلرجل بمإ ف 

ي إل
ي أيدي إلنإس أمحض ف 

تكرم، وأبرأ من إلدنس، فيه إلمفإخرة، وتركه مإ ف 

 وأنزه. 

 فؤن هو جمعهمإ، فبذل، وعف، فقد إستكمل إلجود وإلكرم. 

 لا رىٓ دغٛدًا:

إ. 
ً
 ليكن ممإ تضف به إلأذى وإلعذإب عن نفسك، ألإ تكون حسود
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، فإلأدب  من  253فؤن إلحسد خلق لئيم، ومن لؤمه أنه موكل بإلأدب 

 إن. إلأقإرب، وإلأكفإء، وإلمعإرف، وإلخلطإء، وإلؤخو 

فليكن مإ تعإمل به إلحسد أن تعلم أن خير مإ تكون حير  تكون، مع 

ك، وخليطك، أفضل  إ لك أن يكون عشير
ً
من هو خير منك، وأن غنمًإ حسن

ي إلقوة، فيدفع عنك 
 
ي إلعلم، فتقتبس من علمه، وأفضل منك ف

 
منك ف

ي إلجإه، 
 
ي إلمإل، فتفيد من مإله، وأفضل منك ف

 
بقوته، وأفضل منك ف

دإد صلاحًإ  فتصيب من ي إلدين، فيى 
 
حإجتك بجإهه، وأفضل منك ف

 بصلاحه. 

 و١ف رؼبًِ ػذٚن؟:

ليكن ممإ تنظر فيه من أمر عدوك وحإسدك، أن تعلم أنه لإ ينفعك 

أن تخي  عدوك وحإسدك أنك له عدو، فتنذره بنفسك، وتؤذنه بحربك 

 قبل إلؤعدإد وإلفرصة، فتحمله على إلتسلح لك، وتوقد نإره عليك. 

أن يرى عدوك أنك لإ تتخذه عدوًإ،  254أنه أعظم لخطرك وإعلم

له، وسبيل لك ؤلى إلقدرة عليه، فؤن أنت قدرت  255فؤن ذلك غرة

                                                                        

 مى٠ل: ملاشم. 253
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ئ بهإ، فهنإلك إستكملت عظيم  وإستطعت إغتفإر إلعدإوة عن أن تكإف 

 إلخطر. 

ئ عدإوة إلش بعدإوة 
 
ر، فؤيإك أن تكإف إ بإلعدإوة وإلض 

ً
ؤن كنت مكإفئ

 خإصة بعدإوة إلعإمة، فؤن ذلك هو إلظلم. إلعلانية، وعدإوة إل

ر، يكإفأ بمثله: كإلخيإنة لإ  وإعلم مع ذلك أنه ليس كل إلعدإوة وإلض 

 تكإفأ بإلخيإنة، وإلشقة لإ تكإفأ بإلشقة. 

ي 
ي أمرك مع عدوك أن تصإدق أصدقإءه، وتؤإخ 

 
ومن إلحيلة ف

ي سبيل إلشقإق، وإلتلاخي 
، حنى ، وإلتجإ256أخوإنه، فتدخل بينه وبينهم ف  ي

ف 

يمتنع  257ينتهىي ذلك بهم ؤلى إلقطيعة وإلعدإوة له، فؤنه ليس رجل ذو طرق

من مؤإخإتك ؤذإ إلتمست ذلك منه، وإن كإن ؤخوإن عدوك غير ذوي طرق، 

 فلا عدو لك. 

                                                                                                                                                 

ِت الٜدز. 254  الخوس: الؼس, وزٗ

 ٓسة: ٓ٘لت. 255

256 .  الخلاحي: الخىاشَ
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ومعإيبه،  258لإ تدع، مع إلسكوت عن شتم عدوك، ؤحصإء مثإلبه

،  عنك من ذلك صغير ولإ كبير
َّ
من غير أن تشيع  وإتبإع عوإرته، حنى لإ يشذ

ي غير موضعه، فتكون  
 
ذلك عليه، فيتقيك به، ويستعد له، أو تذكره ف

 .  كمستعرض إلهوإء بنبله قبل ؤمكإن إلرمي

ي نفس، 
 
ولإ تتخذن إللعن وإلشتم على عدوك سلاحًإ، فؤنه لإ يجرح ف

لة، ولإ مإل، ولإ دين.   ولإ مي  

فؤنه من فلا تحي َّ  أن تسمي دإهيًإ.  259ؤن أردت أن تكون دإهيًإ

علانية، وحذره إلنإس، حنى يمتنع منه إلضعيف،  260عرف بإلدهإء خإتل

 ويتعرض له إلقوي. 

إلأريب دفن ؤربه مإ إستطإع، حنى يعرف  261وإن من ؤرب

ي إلطريقة. 
ي إلخليقة، وإلإستقإمة ف 

 بإلمسإمحة ف 

                                                                        

 االإنالب: الىٜائف. 258

 مً الدهاء, وهى جىدة السؤي. 259
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لع  262ومن ؤربه ألإ يؤإرب
َّ
إلعإقل إلمستقيم إلطريقة، وإلذي يط

 ته عليه. على غإمض ؤربه، فيمق

وإن أردت إلسلامة، فأشعر قلبك إلهيبة للأمور، من غير أن تظهر 

منك إلهيبة، فتفطن إلنإس بنفسك، وتجرئهم عليك، وتدعو ؤليك منهم كل 

 إلذي تهإب. 

لمدإرة ذلك من كتمإن إلهيبة، وإظهإر إلجرأة، وإلتهإون  263فإشعب

 طإئفة من رأيك. 

ي وصفت لك وإن إبتليت بمحإربة عدوك، فحإلف هذه إلطر 
يقة إلنى

ي 
من إستشعإر إلهيبة، وإظهإر إلجرأة، وإلتهإون، وعليك بإلحذر، وإلجد ف 

ي قلبك، حنى تملأ قلبك جرإءة، ويستفرغ عملك إلحذر. 
 أمرك، وإلجرأة ف 

ي 
ي هلاكك، ومنهم من يعمل ف 

إعلم أن من عدوك من يعمل ف 

ي إلبعد منك. 
 مصإلحتك، وممنهم من يعمل ف 

 .فإعرفهم على منإزلهم

                                                                        

 ياازب: يخادَ. 262
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ي إلغلبة له، أن 
ومن أقوى إلقوة لك على عدوك، وأعزِّ أنصإرك ف 

تحضي على نفسك إلعيوب وإلعورإت، كمإ تحصيهإ على عدوك، وتنظر عند  

كل عيب ترإه، أو تسمعه لأحد من إلنإس: هل قإرفت ذلك إلعيب؟، أو مإ 

 شإكله، أو سلمت منه؟. 

إ منه، جعلته ممإ تحضي على نفسك
ً
، حنى فؤن كنت قإرفت شيئ

إتك، وتحصير   264ؤذإ أحصيت ذلك كله، فكإثر
عدوك بإصلاح نفسك، وعير

 ،265عورإتك، وإحرإز مقإتل

 وخذ نفسك بذلك ممسيًإ ومصبحًإ. 

إ به، فإعدد نفسك عإجزًإ ضإئعًإ 
ً
فؤذإ آنست منهإ دفعًإ، وتهإون

إ له من رميك.  266خإئبًإ، معورًإ
ً
 لعدوك، ممكن

در على ؤصلاحه من وإن حإصل من عيوبك، وعورإتك مإ لإ تق

ذنب مض  لك، أو أمر يعيبك عند إلنإس ولإ ترإه أنت عيبًإ، فإحفظ ذلك 

                                                                        

 االإ٢ازسة: االإٔالبت. 264
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أو مثإلب آبإئك، أو عيب  267ومإ عسى أن يقول فيه قإئل من حسبك

ؤخوإنك، ثم إجعل ذلك كله نصب عينك، وإعلم أن عدوك مريدك بذلك، 

فيه  فلا تغفل عن إلتهيؤ له، وإلؤعدإد لقوتك وحجتك وحيلتك وحيلتك

 شًإ وعلانية. 

فأمإ إلبإطل، فلا تروعن به قلبك، ولإ تستعدن له، ولإ تشتغلن 

ء من أمره، فؤنه لإ يهولك مإ لم يقع، ومإ ؤن وقع إضمحل.  ي
 بسىر

 اٌشٙٛد اٌؼذي:

ء يعرفه من نفسه، وقد كإن يطمع  268وإعلم أنه قلمإ بده ي
أحد بسىر

ه، ؤلإ كإد يشهد  ه به معير عند إلسلطإن، أو غير ي ؤخفإئه عن إلنإس، فيعير
ف 

به عليه وجهه وعينإه ولسإنه، للذي يبدو منه عند ذلك، وإلذي يكون من 

 إنكسإره وفتوره عند تلك إلبديهة. 

ي 
أخذ إلعتإد فإحذر هذه، وتصنع لهإ، وخذ أهبتك لبغتإتهإ، وتقدم ف 

 لنفيهإ. 
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 دبرس اٌغشاَ ثبٌٕغبء:

ي إلدين، وأنهكهإ للجسد، وأتلفهإ للمإل، 
 
إعلم أن من أوقع إلأمور ف

ي ذهإب إلجلالة وإلوقإر، إلغرإم 
 
وأقتلهإ للعقل، وأزرإهإ للمروءة، وأشعهإ ف

 بإلنسإء. 

مإ عنده، وتطمح  269ومن إلبلاء على إلمغرم بهن، أنه لإ ينفك يأجم

 ليس عنده منهن.  عينإه ؤلى مإ 

ي إلعيون وإلقلوب من فضل 
 
ين ف ؤنمإ إلنسإء أشبإه، ومإ ييى 

مجهولإتهن على معروفإتهن بإطل وخدعة، بل كثير ممإ يرغب عنه إلرإغب 

 ممإ عنده، أفضل ممإ تتوق ؤليه نفسه منهن. 

ي رحله
ي رحإل إلنإس،   270وإنمإ إلمرتغب عمإ ف 

منهن ؤلى مإ ف 

ي بيوت إلنإس، بل إلنسإء بإلنسإء أشبه  كإلمرتغب عن طعإم بيته ؤلى مإ 
ف 

إ 
ً
 وتفإوت

ا
ي رحإل إلنإس من إلأطعمة، أشد تفإضلً

من إلطعإم بإلطعإم، ومإ ف 

ي رحإلهم من إلنسإء. 
 ممإ ف 
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ومن إلعجب أن إلرجل إلذي لإ بأس بلبه ورأيه يرى إلمرأة من بعيد 

ي قلبه إلحسن وإلجمإل، حنى تعلق
 
ر لهإ ف ي ثيإبهإ، فيصوَّ

 
بهإ نفسه  متلففة ف

، ثم لعله يهجم منهإ على أقبح إلقبح، وأدم  من غير رؤية، ولإ خي  مخي 

إ بمإ لم 271إلدمإمة
ً
، فلا يعظه ذلك، ولإ يقطعه عن أمثإلهإ، ولإ يزإل مشغوف

إ غير شأن مإ 
ً
ي إلأرض غير إمرأة وإحدة، لظن لهإ شأن

 
يذق، حنى لو لم يبق ف

 ذإق، وهذإ هو إلحمق، وإلشقإء، وإلسفه. 

إب،  272لم يحمِ نفسه، ويظلفهإ، ويحلئهإ ومن عن إلطعإم، وإلشر

ي بعض سإعإت شهوته وقدرته، كإن أيش مإ يصيبه من وبإل ذلك 
 
وإلنسإء ف

جسده،  273إنقطإع تلك إللذإت عنه بخمود نإر شهوته، وضعف حوإمل

إب  ي أمر جسده عند إلطعإم وإلشر
إ لنفسه ف  وقل من تجده ؤلإ مخإدعً

ي 
ي أمر دينه  وإلحمية وإلدوإء، وف 

أمر مروءته عند إلأهوإء وإلشهوإت، وف 

 عند إلريبة وإلشبهة وإلطمع. 
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 وٓ ِزٛاظؼب، عىٛربً، ٚادزس اٌّشاءاح:

ي كل مجلس ومقإم، 
 
ؤن إستطعت أن تضع نفسك دون غإيتك ف

ي تحط 
لة إلنى ومقإل، ورأي، وفعل، فإفعل، فؤن رفع إلنإس ؤيإك فوق إلمي  

إلمجلس إلذي تبإعت منه، وتعظيمهم من ؤليهإ نفسك، وتقريبهم ؤيإك ؤلى 

أمرك مإ لم تعظم، وتزيينهم من كلامك ورأيك وفعلك مإلم تزين، هو 

 إلجمإل. 

لإ يعجبنك إلعإلم مإ لم يكن عإلِمًإ بموإضع مإ يعلم، ولإ إلعإمل ؤذإ 

إ، فلا تغلي   على 
ً
جهل موضع مإ يعمل، وإن غلبت على إلكلام وقت

مإ لك زينة، وأجلبهمإ ؤليك للمودة، إلسكوت، فؤنه لعله يكون أشده

 وأبقإهمإ للمهإبة، وأنفإهمإ للحسد. 

، ولإ يمنعنك حذر إلمرإء من حسن 274إحذر إلمرإء، وأغربه

 إلمنإظرة وإلمجإدلة. 

مَ منه، فؤن 
َّ
عَل
َ
وإعلم أن إلممإري هو إلذي لإ يريد أن يتعلم، ولإ أن يُت

ي إلبإطل عن إلحق، فؤن إلمج
إدل، وإن كإن ثإبت زعم زإعم أنه مجإدل ف 

إلحجة، ظإهر إلبينة، حإض  إلذهن، فؤن يخإصم ؤلى غير قإضٍ، وإنمإ 
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قإضيه إلذي لإ يعدل بإلخصومة ؤلإ ؤليه عدل صإحبه وعقله، فؤن آنس أو 

ي به على نفسه، فقد أصإب وجه أمره، وإن 
 يقض 

ا
رجإ عند صإحبه عدلً

 تكلم على غير ذلك كإن ممإريًإ. 

ء ؤلإ وأنت  275أخإك عن ذإت نفسكوإن إستطعت ألإ تخي   ي
بسىر

إ 
ً
محتجن عنه بعض ذلك؛ إلتمإسًإ لفضل إلفعل على إلقول، وإستعدإد

 لتقصير فعل، ؤن قض، فإفعل. 

وإعلم أن فضل إلفعل على إلقول زينة، وفضل إلقول على إلفعل 

 هجنة، وأن ؤحكإم هذه إلخلة من غرإئب إلخلال. 

 اٌصجش ػٍٝ الأػّبي ٠خففٙب:

ي مدإفعتهإ 276عليك إلأعمإل، فلا تلتمس إلروحؤذإ ترإكمت 
، 277ف 

ي ؤصدإرهإ278بإلروغإن منهإ
، وإن إلصي  عليهإ هو 279، فؤنه لإ رإحة لك ؤلإ ف 

 إلذي يخففهإ عنك، وإلضجر هو إلذي يرإكمهإ عليك. 
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ي بعض أصحإب  ي نفسك خصلة قد رأيتهإ تعيى
فتعهد من ذلك ف 

ي أمر من أمره، ف
 
 عليه شغل آخر، أو إلأعمإل، وذلك أن إلرجل يكون ف

ُ
د ِ ير

يأتيه شإغل من إلنإس يكره ؤتيإنه، فيكدر ذلك بنفسه تكديرًإ يفسد مإ كإن 

إ منهمإ، فؤذإ ورد عليك مثل ذلك، 
ً
فيه، ومإ ورد عليه، حنى لإ يحكم وإحد

فليكن معك رأيك، وعقلك إللذإن بهمإ تختإر إلأمور، ثم إخيى أولى إلأمرين 

نه، ولإ يعظمن عليك فوت مإ فإت، بشغلك، فإشتغل به حنى تفرغ م

ي حقه، وإجعل 
 
غلك ف

ُ
وتأخير مإ تأخر ؤذإ أعملت إلرأي معمله، وجعلت ش

ي كل شغل غإية ترجو إلقوة، وإلتمإم عليهإ. 
 
 لنفسك ف

 لا رجبٚص اٌغب٠خ:

، وإن  ي إلعبإدة، ضت ؤلى إلتقصير
إعلم أنك ؤن جإوزت إلغإية ف 

ي حمل إلعلم، لحقت بإلجهإل، وإ
ي تكلف رض  إلنإس، جإوزتهإ ف 

ن جإوزتهإ ف 

ي حإجإتهم، كنت إلمحشود إلمصنع 280وإلخفة
 .281معهم ف 

                                                                                                                                                 

ان: الاهحساٖ. 278  السوٓ
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غيم، وبعض  282وإعلم أن بعض إلعطية لؤم، وبعض إلسلاطة

، وبعض إلعلم جهل، فؤن إستطعت ألإ يكون عطإؤك جورًإ، ولإ  ٌّ إلبيإن عي

، فإفعل. 283بيإنك هذرًإ
ا
 ، ولإ علمك وبإلً

 الأدبد٠ش:ادفظ ا١ٌٍّخ، ٚاٌشائغ ِٓ 

 إعلم أنه ستمر عليك أحإديث تعجبك: ؤمإ مليحة، وإمإ رإئعة. 

إ أن تحفظهإ، فؤن إلحفظ موكل بمإ ملح 
ً
فؤذإ أعجتك كنت خليق

ورإع، وستحرص على أن تعجب منهإ إلأقوإم، فؤن إلحرص على ذلك 

ك.   إلتعجب من شأن إلنإس، وليس كل معجب لك معجبًإ لغير

ت ذلك إلمرة وإلمرت رَهُ وقع من إلسإمعير  موقعه فؤذإ نشر
َ
، فلم ت ير 

 عن إلعودة، فؤن إلعجب من غير عجيب سخف شديد.  284منك، فأزدجر
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ء، ولإ يقلع عنه، وعن إلحديث  ي
وقد رأينإ من إلنإس من يعلق إلسىر

 به، ولإ يمنعه قلة قبول أصحإبه له من أن يعود ؤليه، ثم يعود. 

إن من شأنه إلحرص ثم إنظر إلأخبإر إلرإئعة فتحفظ منهإ، فؤن إلؤنس

على إلأخبإر، ولإ سيمإ مإ رإع منهإ، فأكير إلنإس من يحدث بمإ سمع، ولإ 

يبإلىي ممن سمع، وذلك مفسدة للصدق، ومزرإة بإلمروءة، فؤن إستطعت 

هإن، فإفعل،  ء ؤلإ وأنت به مصدق، ولإ يكون تصديقك ؤلإ بي  ي
ألإ تخي  بسىر

ن إلكذب أكير مإ أنت ولإ تقل كمإ يقول إلسفهإء: أخي  بمإ سمعت، فؤ

سإمع، وإن إلسفهإء أكير من هو قإئل، وإنك ؤن ضت للأحإديث وإعيًإ 

ع بأضعإف.  ع إلمخيى ، كإن مإ تعي وتحمل عن إلعإمة أكير ممإ يخيى
ا
 وحإملً

 ِٓ رصبدت ِٓ إٌبط؟:

لة،  إنظر من صإحبت من إلنإس: من ذي فضل عليك بسلطإن أو مي  

ي صحبته أو من دون ذلك من إلأكفإء وإلخل
نْ نفسك ف 

ِّ
طإء وإلؤخوإن، فوَط

على أن تقبل منه إلعفو، وتسخو نفسك عمإ إعتإض عليك ممإ قبله، غير 

، وإن 
ِّ
يد، فؤن إلمعإتبة مقطعة للود ، ولإ مسيى  معإتب، ولإ مستبطئ

ي إلخلق مقرب لك 
إدة من إلجشع، وإن إلرضإ بإلعفو، وإلمسإمحة ف  إلإسيى 

 إلعرض وإلمودة وإلمروءة.  كل مإ تتوق ؤليه نفسك، من بقإء
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وإعلم أنك ستبلى من أقوإم بسفه، وأن سفه إلسفيه سيطلع له 

إ، فؤن عإرضته، أو كإفأته بإلسفه، فكأنك قد رضيت مإ أبى به، 
ً
منك حقد

فأحببت أن تحتذي على مثإله، فؤن كإن ذلك عندك مذمومًإ، فحقق ذمك 

ه، وتمتثله ك معإرضته، فأمإ أن تذمَّ ي ذلك لك سدإد فليس 285ؤيإه بيى
 
 .286ف

 لا رصبدت أدذًا إلا ثّشٚءح:

إ ذإ مودة، 
ً
إ ذإ قرإبة، أو أخ

ً
إ، وإن إستأنست به أخ

ً
لإ تصإحي   أحد

سإل إ من أهل إلمروءة قد يحملهم إلإسيى ً إ ؤلإ بمروءة، فؤن كثير
ً
 287ولإ ولد

إ من إلخلطإء بإلؤدلإل 288وإلتبذل ً على أن يصحبوإ كثير
وإلتهإون  289

 وإلتبذل،
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ن صإحبه صحبة إلمروءة، ووقإرهإ، وجلالهإ، أحدث ومن فقد م

لة.  ي قلبه رقة شأن، وسخف مي  
 
 ذلك له ف

ولإ تلتمس غلبة صإحبك، وإلظفر عليه عند كل كلمة ورأي، ولإ 

ئن على تقريعه بظفرك، ؤذإ إستبإن، وحجتك عليه، ؤذإ وضحت.   تجيى

ي ذلك على أن 
 
فؤن أقوإمًإ قد يحملهم حب إلغلبة، وسفه إلرأي ف

بهإ  290عقبوإ إلكلمة بعدمإ تنسى، فيلتمسوإ فيهإ إلحجة، ثم يستطيلوإيت

ي إلأخلاق. 
 
ي إلعقل، ولؤم ف

 
 على إلأصحإب، وذلك ضعف ف

 أٞ إوشاَ ٠ؼجت؟:

لة أو لسلطإن، فؤن إلسلطإن  لإ يعجبنك ؤكرإم من يكرمك؛ لمي  

، ولإ يعجبنك أكرإم من يكرمك؛ للمإل، فؤنه هو  291أوشك
ا
أمور إلدنيإ زوإلً

ي شعة إلزوإل، ولإ يعجبنك ؤكرإمهم ؤيإك؛ للنسب،  إلذي
يتلو إلسلطإن ف 

ي إلدين وإلدنيإ. 
 فؤن إلأنسإب أقل منإقب إلخير غنإء عن أهلهإ ف 

                                                                        

 اطخوا٤ ُل  ٗلان: ٛهسه, وجواو٤ ُليه. 290

291 .  ؤوػ٣: ؤطسَ
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كرمت على دين أو مروءة، فذلك فليعجبك، فؤن إلمروءة 
ُ
ولكن ؤذإ أ

ي إلآخرة.  292لإ تزإيلك
 
ي إلدنيإ، وإن إلدين لإ يزإيلك ف

 
 ف

 ذشِخ:اٌججٓ ٚاٌذشص ِمزٍخ ِٚ

 إعلم أن إلجي   مقتلة، وأن إلحرص محرمة. 

، أم من   أكير
ا
ي إلقتإل مقبلً

 
ي مإ رأيت أو سمعت: أمن قتل ف

 
فإنظر ف

قتل مدبرإ؟ وإنظر أمن يطلب ؤليك بإلؤجمإل وإلتكرم أحق أن تسخو نفسك 

ه وإلزي    غ؟  له بطلبته؟، أم من يطلب ؤليك بإلشر

 ، فذكره ذإكر بسوء، وذكرته وإعلم أنه ليس كل من كإن لك فيه هوىا

ه، فلا يستخفنك ذكر أحد من  أن بخير ينفعه ذلك، بل عسى أن يض 

ي موإطن دفع أو محإمإة، فؤن صديقك ؤذإ وثق بك 
صديقك أو عدوك ؤلإ ف 

ي موإطن إلمحإمإة، لم يحفل بمإ تركت ممإ سوى ذلك، ولم يكن له عليك 
ف 

 سبيل لإئمة. 

ي أمر عدوك، 
ه، وألإ وإن من أحزم إلرأي لك ف  ألإ تذكره ؤلإ حيث تض 

رًإ.  ر له ض   تعد يسير إلض 
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 ادزشط ِّب ٠مبي ف١ه:

إعلم أن إلرجل قد يكون حليمًإ، فيحمله إلحرص على أن يقول 

، وإلمخإفة أن يقإل: مهير  293إلنإس: جليد
، على أن يتكلف إلجهل، وقد 294

إ
ً
يْت من ، فيحمله إلحرص على أن يقإل: لسن، وإلمخإفة 295يكون إلرجل زِمِّ

ي غير موضعه، فيكون هذرًإ
 
، على أن يقول ف ٌّ ي أن يقإل: عنر

296. 

س منه كله.   فإعرف هذإ، وأشبإهه، وإحيى

 ٔضا٘خ اٌؼشض، ٚثمبء اٌؼض:

ؤذإ بدهك أمرإن لإ تدري أيهمإ أصوب، فإنظر أيهمإ أقرب ؤلى هوإك، 

ي خلاف إلهوى. 
 فخإلفه، فؤن أكير إلصوإب ف 

                                                                        

 الجليد: الـبىز. 293

 مهحن: ذليل. 294

از. 295  الصميذ: ال١نحر الىٛ
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ي قلبك إلإفتقإر ؤلى إلنإس،
وإلإستغنإء عنهم، وليكن  وليجتمع ف 

ك بهم، وليكن إستغنإؤك  ي لير  كلمتك لهم، وحسن بشر
 
إفتقإرك ؤليهم ف

ي نزإهة عرضك، وبقإء عزك. 
 
 عنهم ف

 و١ف رجبٌظ إٌبط؟:

لإ تجإلس إمرأ بغير طريقته، فؤنك ؤن أردت لقإء إلجإهل بإلعلم، 

ي بإلفقه
 
 على أن تضيع علمك297وإلجإف

ْ
زِد
َ
َّ بإلبيإن، لم ت ي ، وتؤذي ، وإلعنر

جليسك بحملك عليه ثقل مإ لإ يعرف، وغمك ؤيإه، بمثل مإ يغتمُّ به إلرجل 

 إلفصيح من مخإطبة إلأعجمي إلذي لإ يفقه عنه. 

وإعلم أنه ليس من علم تذكره عند غير أهله ؤلإ عإبوه، ونصبوإ 

إ من 298له ً ، حنى ؤن كثير
ا
، ونقضوه عليك، وحرصوإ على أن يجعلوه جهلً

ه من لإ يعرفه، إللهو وإللعب إلذ ي هو أخف إلأشيإء على إلنإس، ليحض 

 فيثقل عليه، ويغتم به. 

ك  وليعلم صإحبك أنك تشفق عليه، وعلى أصحإبه، وإيإك ؤن عإشر

إمرؤ، أو رإفقك أن لإ يرى منك بأحد من أصحإبه وإخوإنه وأخدإنه رأفة، 
                                                                        

 الٜ٘ه: الِلم بالش يء, وال٘هم له. 297

 هـبىا له: ُادوه, وججسدوا له. 298
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 أحسن 
َ
إ، وإن لطفك بصإحِبِ صَإحِبِك

ً
فؤن ذلك يأخذ من إلقلوب مأخذ

ي نفسه. ع
 
 نده موقعًإ من لطفك به ف

، 299وإتق إلفرح عند إلمحزون، وإعلم أنه يحقد على إلمنطلق

ويشكر للمكتئب. إعلم أنك ستسمع من جلسإئك إلرأي وإلحديث، تنكره 

ه، فلا يكونن  وتستجفيه، وتستشنعه من إلمتحدث به عن نفسه أو غير

ي به جليسك. 
ء ممإ يأبى ي

 منك إلتكذيب، ولإ إلتسخيف لسىر

ه، فؤن كل ولإ  ث عن غير
َّ
 على ذلك أن تقول: ؤنمإ حد

َ
ك
َّ
ن
َ
ئ  يجرِّ

ي 
 
ي إلقوم من تكره أن يستقر ف

 
مردود عليه، سيمتعض من إلرد، وإن كإن ف

ة تخشإهإ على 300قلبه ذلك إلقول؛ لخطؤ تخإف أن يعقد عليه ، أو مض 

، فيكون ذلك أيش للنقض،  ي سيى
أحد، فؤنك قإدر على أن تنقض ذلك ف 

 ة. وأبعد للبغض

                                                                        

 االإظسوز االإتهلل.االإىولٝ:  299

 يِٜد ُليه: يبجى ُليه. 300
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ثم إعلم أن إلبغضة خوف، وأن إلمودة أمن، فإستكير من إلمودة 

، فؤن  إ، فؤن إلصمت سيدعوهإ ؤليك، وإذإ نإطقت، فنإطق بإلحسن 
ً
صإمت

 إلصديق، ويستل سخيمة إلوغر
ِّ
ي وُد

 
 .301إلمنطق إلحسن يزيد ف

ي إلقصد
من  302وإعلم إن خفض إلصوت، وسكون إلري    ح، ومسىر

ولإ عجب، أمإ إلعجب فهو من  303بأو   دوإعي إلمودة، ؤذإ لم يخإلط ذلك

 دوإعي إلمقت وإلشنآن. إلمستشإر ليس بضإمن وجه إلصوإب: 

إعلم أن إلمستشإر ليس بكفيل، وأن إلرأي ليس بمضمون، بل 

ء منهإ بثقة، ولأنه ليس من 304إلرأي كله غرر ي
؛ لأن أمور إلدنيإ ليس سر

ء يدركه إلحإزم، ؤلإ وقد يدركه إلعإجز، بل ربمإ  ي
أعيإ إلحزمة مإ أمرهإ سر

أمكن إلعجزة، فؤذإ أشإر عليك صإحبك برأي، ثم لم تجد عإقبته على مإ  

، بأن تقول: 
ا
كنت تأمل، فلا تجعل ذلك عليه ذنبًإ، ولإ تلزمه لومًإ وعذلً

                                                                        

س: المحترٚ مً الٔيٍ. 301  السخيمت: الحٜد واالإىجدة في الى٘ع. الىٓ

 الٜـد: اطخٜامت الوسيٝ. 302

 البإو: ال٘خس بالى٘ع. 303

 الٔسز: الخِسق للهل١ت. 304



 

 

145   

، ولولإ أنت لم أفعل، ولإ جرم لإ أطيعك  ي
، وأنت أمرتن  ي أنت فعلت هذإ ب 

ء بعدهإ، فؤن هذإ كله ضجر، ولؤم، وخفة.  ي
ي سر
 
 ف

، فعمل برأيك، أو تركه، فبدإ صوإبك، فلا  فؤن كنت أنت إلمشير

ن ذكره ؤن كإن فيه نجإح، ولإ تلمه عليه، ؤن كإن قد  تمي   به، ولإ تكير

ر، بأن تقول: ألم أقل لك: إفعل هذإ، فؤن هذإ مجإنب  ي تركه ض 
 
إستبإن ف

 لأدب إلحكمإء. 

 دغٓ الاعزّبع:

م، ومن حسن إلإستمإع تعلم حسن إلإستمإع، كمإ تتعلم حسن إلكلا 

ي حديثه، وقلة إلتلقت ؤلى إلجوإب، وإلؤقبإل 
ؤمهإل إلمتكلم حنى ينقض 

 بإلوجه وإلنظر ؤلى إلمتكلم، وإلوعي لمإ يقول. 

ي به، 
ي مإ تكلم به صإحبك، أن ممإ يهجن صوإب مإ يأبى

وإعلم، ف 

ي قبوله، عجلتك بذلك، وقطعك 
ويذهب بطعمه وب  هجته، ويرزي به ف 

ي ؤليك بذإت نفسه حديث إلرجل قبل
 .305أن يفض 

                                                                        

 ؤي ي١ؼٙ ل٣ م١ىىهاث ؿدزه. 305
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 و١ف ٠ىْٛ اٌض٘ذ؟:

ؤن رأيت نفسك تصإغرت ؤليهإ إلدنيإ، أو دعتك ؤلى إلزهإدة فيهإ 

ي نفسك على تلك 
 
على حإل تعذر من إلدنيإ عليك، فلا يغرنك ذلك ف

، وتغير نفس، 306إلحإل، فؤنهإ ليست بزهإدة، ولكنهإ ضجر، وإستخذإء

عليك منهإ. ولو  307عليهإ ممإ إلتوىعندمإ أعجزك من إلدنيإ، وغضب منك 

على رفضهإ، وأمسكت عن طلبهإ، أوشكت أن ترى من نفسك  308تممت

من إلضجر وإلجزع أشد من ضجرك إلأول بأضعإف، ولكن ؤذإ دعتك 

نفسك ؤلى رفض إلدنيإ، وهي مقبلة عليك، فأشع ؤلى ؤجإبتهإ. حسن 

 إلمجإلسة، وسوءهإ: 

ي 
مإ ضإرعهإ، وإذإ ذكرت من إعرف عورإتك، وإيإك أن تعرض بأحد ف 

أحد خليقة، فلا تنإضل عنه منإضلة إلمدإفع عن نفسه، إلمصغر لمإ يعيب 

ي غير 
إلنإس منه، فتتهم بمثلهإ، ولإ تلح كل إلؤلحإح، وليكن مإ كإن منك ف 

 إختلاط، فؤن إلإختلاط من محققإت إلريب. 
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ا
إ، فلا تعمن جيلً

ً
ي جمإعة قوم أبد

 من إلنإس، أو أمة 309ؤذإ كنت ف 

من إلأمم بشتم، ولإ ذم؛ فؤنك لإ تدري لعلك تتنإول بعض أعرإض 

إ، فتنسب ؤلى إلسفه، ولإ 
ً
إ، فلا تأمن مكإفأتهم، أو متعمد

ً
جلسإئك مخطئ

تذمن مع ذلك إسمًإ من أسمإء إلرجإل أو إلنسإء، بأن تقول: ؤن هذإ لقبيح 

من إلأسمإء، فؤنك لإ تدري لعل ذلك غير موإفق لبعض جلسإئك، ولعله 

إ، فكل ذلك 
ً
يكون بعض أسمإء إلأهلير  وإلحرم، ولإ تستصغرن من هذإ شيئ

ي إلقلب، وجرح إللسإن أشد من جرح إليد. 
 
 يجرح ف

ومن إلأخلاق إلسيئة على كل حإل مغإلبة إلرجل على كلامه، 

إض فيه، وإلقطع للحديث.   وإلإعيى

إ تعرفه، 
ً
كهإ ؤذإ حدث إلرجل حديث ي أنت جدير بيى

ومن إلأخلاق إلنى

 تسإبقه ؤليه، وتفتحه عليه، وتشإركه فيه، حنى كأنك تظهر للنإس أنك ألإ 

 تريد أن يعلموإ أنك تعلم مثل إلذي يعلم. 

 ومإ عليك أن تهنئه بذلك، وتفرده به. 

ة.   وهذإ إلبإب من أبوإب إلبخل، وأبوإبه إلغإمضة كثير

                                                                        

 الجيل: الـىٙ مً الىاض, وؤهل الصمان الىاحد. 309
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ي قوم ليسوإ بلغإء، ولإ فصحإء، فدعِ إلتطإول عليهم 
ؤذإ كنت ف 

 وإلفصإحة. بإلبلاغة 

ي مإ تحذر. 
 
 وإعلم أن بعض شدة إلحذر عون عليك ف

 . ي
 وإن بعض شدة إلإتقإء ممإ يدعو ؤليك مإ تتفى

بإلرجإل  310وإعلم أن إلنإس يخدعون أنفسهم بإلتعريض، وإلتوقيع

ي إلتمإس مثإلبهم، ومسإوي  هم، ونقيصتهم. وكل ذلك أبير  عند سإمعيه من 
 
ف

ي غرور،
 
 ولإ تجعلن نفسك من أهله.  وضح إلصبح، فلا تكونن من ذلك ف

إلأمور مإ يسم حذرًإ، ومنه مإ يسم  311إعلم أن من تنكب

ؤيإه،  313، فؤن إستطعت أن يكون حبنك من إلأمر قبل موإقعتك312خورًإ

فإفعل. فؤن هذإ إلحذر، ولإ تنغمس فيه ثم تتهيبه، فؤن هذإ هو إلخور، فؤن 

 إلحكيم لإ يخوض نهرًإ حنى يعلم مقدإر غوره. 

                                                                        

يّ: الخٌجي, والخىهم. 310  الخىٛ
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من سوء إلمجإلسة أن إلرجل تثقل عليه إلنعمة برإهإ  قد رأينإ 

ي تصغير أمره وتكدير
 
ي بصإحبه، ف

 بصإحبه، فيكون مإ يشتف 

، فلا  إلنعمة عليه، أن يذكر إلزوإل وإلفنإء وإلدول، كأنه وإعظ وقإصٌّ

لة إلموعظة  ل قوله بمي   ه، ولإ يي   يخف  ذلك على من يعن  به، ولإ غير

لة إلض ه، وإلإغتمإم بهإ، وإلؤبلاغ، ولكن بمي   جر من إلنعمة، ؤذإ رآهإ لغير

إحة ؤلى غير روح. 
 وإلإسيى

، وكإن رأس  ي
ي عين 

 
ك عن صإحب لىي كإن من أعظم إلنإس ف ي مخي 

وإب 

ي عينه: كإن خإرجًإ من سلطإن بطنه، فلا 
 
ي صغر إلدنيإ ف

ي عين 
 
مإ أعظمه ف

 يشتهى مإ لإ يجد، ولإ يكير ؤذإ وجد. 

لا يدعو ؤليه ريبة، ولإ يستخف له وكإن خإرجإ من سلطإن فرجه، ف

إ، وكإن خإرجًإ من سلطإن لسإنه، فلا يقول مإ لإ يعلم، ولإ ينإزع 
ً
رأيًإ، ولإ بدن

إ ؤلإ على ثقة 
ً
ي مإ يعلم، وكإن خإرجًإ من سلطإن إلجهإلة، فلا يقدم أبد

ف 

 بمنففة. 

 
َّ
إ، فؤذإ نطق بَذ

ً
.  314كإن أكير دهره صإمت  إلنإطقير 

إ مستضع
ً
إ، فؤذإ جإء إلجد فهو إلليث عإديًإكإن يرى متضإعف

ً
 .315ف

                                                                        

اٛهم. 314  الٜىم: ٓلبهم, وٗ
َّ
 بر
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ي مرإء، ولإ يدلىي بحجة
ك ف  ي دعوى، ولإ يشيى

 316كإن لإ يدخل ف 

 .
ا
إ عدولً

ً
، وشهود

ا
 حنى يرى قإضيًإ عدلً

ي مثله، حنى يعلم مإ 
 
إ على مإ قد يكون إلعذر ف

ً
وكإن لإ يلوم أحد

 إعتذإره. 

ء،  وكإن لإ يشكو وجعًإ ؤلإ ؤلى من يرجو عنده إلي 

 يستشير صإحبًإ ؤلإ من يرجو عنده إلنصيحة،وكإن لإ 

م وكإن لإ يتي 
 ، ولإ يتسخط، ولإ يتشهى، ولإ يشتكى،317

وكإن لإ ينقم على إلولىي 
، ولإ يغفل عن إلعدو، ولإ يخص نفسه 318

ء من إهتمإمه، وحيلته، وقوته.  ي
 دون ؤخوإنه بسىر

فعليك بهذه إلأخلاق ؤن أطقت، ولن تطيق، ولكن أخذ إلقليل خير 

 جميع. من ترك إل

                                                                                                                                                 

 ُاديًا: وازبًا. 315

 صحت, وؤزبتها.ؤد،  بحجخه: ؤحلسها ُل   316

 يخبرم: يخطجس. 317

 الى،ي: المحب والـديٝ. 318
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وإعلم أن خير طبقإت أهل إلدنيإ طبقة أصفهإ لك: من لم ترتفع عن 

 إلوضيع، ولم تتضع عن إلرفيع. 
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